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صص المُلخَّالمُلخَّ
تهــدف هــذه الدراســة إلــى محاولــة تقديــم تحليــل لجملــة التحــوّلات فــي مفهــوم القــوة فــي العلاقــات الدوليّــة، 
وخاصّــة تلــك التــي تؤثـّـر علــى نشــوء الأقطــاب الدوليــة الجديــدة، حيــث يشــهد النظــام الدولــي تغيّــرات 
متكــرّرة عقــب الأحــداث والحــروب العالميــة والإقليميــة الكبــرى والتــي تــؤدي إلــى تبــدلات هيكليّــة وبنيويّــة 
كبيــرة. ومــن هــذا المنطلــق تســعى هــذه الدراســة إلــى مناقشــة هــذه الأطروحــات بالاعتمــاد علــى مفهــوم 
القــوة والنظــام الدولــي كأحــد أهــم المداخــل فــي فهــم مســارات التحــوّل والتغييــر فــي واقــع القطبيــة الدوليــة، 

نتيجــة تطــوّر القــوة التــي تتجسّــد فــي صعــود قــوى معينــة وهبــوط قــوى أخــرى.

الكلمــات المفتاحيــة: النظــام الدولــي، الأحاديــة القطبيــة، الثنائيــة القطبيــة، التعدديــة القطبيــة، القــوة، 
القــوى العظمــى.

تحوّلات القوّة في النّظام الدولي: دراسة تحليليّة لنشوء الأقطاب الجديدة
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Abstract:
This study aims to provide an analysis of the set of shifts in the concept of Pow-
er in International Relations, especially those that affect the emergence of new 
International Poles, as the International System witnesses repeated changes fol-
lowing major Global and Regional events and wars that lead to major structural 
changes. From this standpoint, this study seeks to discuss these topics based on 
the concept of Power and the International System as one of the most important 
approaches to understanding the paths of transition and change in the reality of 
International Polarity, as a result of the development of power embodied in the rise 
of certain Powers and the decline of other Powers.

Key Words: International System, Unipole, Bipolarity, Multipolarity Power, Great 
Powers.
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مقدّمة
إنّ للقــوّة مفهــوم معقّــد، فالقــوة تبــدو ســهلة للغايــة فــي تعريفهــا، لكنهــا ليســت كذلــك فــي أسســها أو أدواتهــا 
وموازينهــا أو اســتخداماتها ويصعــب قياســها، والأهــم أنــه لا توجــد حقائــق بســيطة بشــأن عناصرهــا، أو 
علاقــات مباشــرة بيــن تلــك العناصــر، فهنــاك دائمًــا اســتدراكات مختلفــة أو متغيّــرات وســيطة تحيــط بــكل 
شــيء، ولا يمكــن تجنّــب التعامــل معهــا بتلــك الصــورة المركبــة، فــا توجــد طريقــة أخــرى لتجنــب فشــل 

التحليــل أو فشــل القــوة.

إنّ قــوة الدولــة أو ضعفهــا لا تــزال أهــم أســس التعامــل بيــن الــدول فعاليــة، فأفضــل اســتراتيجية أن تكــون 
الدولــة دائمًــا قويــة، وقويــة تحديــدًا فــي النقطــة الحاســمة، وتمثــّل القــوة العســكرية مــن وجهــة نظــر المدرســة 
الواقعيــة، بــكل مــا يرتبــط بهــا مــن أســس وأبعــاد، فالتغيّــرات التاريخيــة الكبــرى لــم تحــدث إلا مــن خــال 

التهديــد بهــا أو اســتخدامها فعليًــا.)))

أهميّة الدراسة

تنبــع أهميّــة هــذه الدراســة فــي عــرض تحــوّلات القــوة وتحليلهــا خاصــة التــي تتأثــر بهــا الــدول العظمــى، 
فهــي فــي حالــة تطــوّر دائــم، ومــا تحدثــه مــن تأثيــرات فــي السياســة الخارجيــة لتلــك الــدول. لنصــل إلــى 
المــدركات التــي تخولهــا تحديــد أهدافهــا وبنــاء اســتراتيجياتها وفقًــا للإمكانيــات المســتمدة منهــا. وتحــاول 
الدول القوية الحيازة على الأســبقيّة في مجال الاختراعات والتطوّرات العســكرية وغير العســكرية لتتفوّق 
علــى غيرهــا مــن الــدول المنافســة. كمــا ترصــد التطــوّرات والتغيــرات فــي مجــال تطــور وتعــدّد عناصــر 
القــوة بعــد أن أصبــح العالــم أجمــع يتأثــّر بعضــه ببعــض. كمــا تبيّــن الدراســة كيــف تســعى الــدول العظمــى 
إلــى توظيــف عناصــر قــوة جديــدة لتحقيــق أهدافهــا فــي المجــال الدولــي. بالإضافــة إلــى دراســة الصراعــات 
الدوليّــة التــي تحــدث بســبب امتــاك مقوّمــات القــوة، والتــي تــؤدّي تاليًــا إلــى تغييــر هيكليــة النظــام السياســي 
الدولــي. كمــا أنــه ومــن خــال دراســة التحــوّلات التــي تحــدث فــي النظــام السياســي الدولــي، يتــمّ التعــرّف 
علــى كيفيــة تطــوّر عمليــة بنــاء القــوة واســتخداماتها مــن قبــل القــوى المختلفــة، والاتجاهــات التــي تســير 

إليهــا القطبيــة الدوليــة.

إشكاليّة الدراسة والتساؤلات

تكمــن إشــكاليّة الدراســة فــي أنّ النظــام العالمــي الحالــي يدعــو الــدول العظمــى لكســب المزيــد مــن القــوة 
للمحافظــة علــى مكانــة متقدّمــة فــي هيكليتــه، وذلــك عبــر اســتحداث عناصــر قــوة جديــدة وتطويرهــا، 
تضــاف إلــى عناصــر قوّتهــا الســابقة لتعزيــز قدراتهــا، وبالتالــي بســط نفوذهــا علــى الــدول الأخــرى كــي 
تمكّنهــا مــن تحقيــق مصالحهــا القوميــة. ممّــا يجعــل الــدول الأخــرى المنافســة قلقــة بدورهــا، وبالتالــي تبــادر 
إلــى البحــث عــن تعظيــم قوتهــا أيضًــا، مــا يــؤدي إلــى خلــق منــاخ دولــي لقــوى متنازعــة يُســفِر إلــى نشــوب 

صراعــات وحــروب مباشــرة أو بالوكالــة. 

))) خليل حسين، النظام العالمي الجديد والمتغيرات الدولية، دار المنهل اللبناني، بيروت، 2009، ص83.
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تتضّمــن هــذه الإشــكالية ســؤال رئيســي وهــو: هــل الــدول العظمــى تســعى لتكــون قطــب عالمــي أم أنّهــا 
تصــل إلــى هــذه المكانــة المتقدّمــة كنتيجــة طبيعيــة لامتلاكهــا عناصــر قــوة متميّــزة؟

كما تحاول الإجابة عن عدد من التساؤلات الفرعية، التي يمكن اختصارها في النقاط التالية:

ما هي معايير القوة في القطبيةّ الدوليّة؟

كيف تسعى الدول العظمى للوصول إلى القطبية الدولية؟

هل القطبية الدولية نتيجة حتمية لواقع النظام الدولي؟

أهداف الدراسة ونطاقها

تحــاول هــذه الدراســة تفحّــص كيفيّــة تغيــر الديناميكيــات السياســية والاقتصاديــة والتكنولوجيــة تبعًــا لظهــور 
عناصــر جديــدة للقــوة، وكيــف يمكــن لتلــك أن تؤثــّر علــى تــوازن القــوى الدولــي والعلاقــات الدوليــة بشــكل 
عــام، ونشــوء أقطــاب دوليــة جديــدة بشــكل خــاص. ومــن خــال تحليــل تلــك التغيّــرات، وتباعــد الفجــوة بيــن 
ــة التحديــات  ــة تشــكّل النظــام الدولــي المعاصــر، وماهيّ ــا فهــم كيفيّ القــوة التقليديــة والقــوة الجديــدة، يمكنن

والفــرص التــي يطرحهــا علــى الــدول العظمــى والمجتمــع الدولــي فــي مجملــه.

لــم يســتقر العالــم مــن حيــث الهيكليــة، بالرغــم مــن محاولــة المنظّرييــن الدوليّيــن ســواء حيــن كان أحــادي 
القطبيــة، أم بتوصيــف النظــام الحالــي بالأحاديــة القطبيــة مــن خــال التفــوّق للولايــات المتحــدة الأميركيــة 
مع وجود تعدّدية. ولا ننســى تصاعد دور المؤسســات الإقليمية ومحاولات التكتلات الاقتصادية وغيرها 

مــن توجّهــات تجمــع مصالــح الــدول غيــر الراضيــة عــن الوضــع القائــم.

منهجيّة الدراسة

اعتمدنــا فــي كتابــة هــذه الدراســة علــى عــدّة مناهــج؛ حيــث تفــرض طبيعــة المفهــوم المتغيّــرة وتشــعّباته 
ــة تحاكــي المعطيــات للخــروج بتصــوّرات  الكثيــرة قــراءة دقيقــة للمعطيــات والوقائــع، ومــن ثــم رؤى تحليليّ
تنطبــق مــع الواقــع مــن خــال اتبــاع المناهــج التاليــة: المنهــج الوصفــي، المنهــج التحليلــي والمنهــج 

الاســتقرائي.

خطّة الدراسة

الاطــار  الاول:  المطلــب  فــي  ســنتناول  مطلبيــن  الــى  الدراســة  تنقســم  والخاتمــة  المقدمــة  جانــب  الــى 
المفاهيمــي والنظريــات المتعلقــة بالقــوة والنظــام الدولــي، وفــي المطلــب الثانــي نركــز علــى العوامــل المؤثــرة 

فــي نشــوء الأقطــاب الجديــدة.
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المطلب الأول: مفهوم تحوّل القوة وهيكلية النظام الدولي

للقــوّة دور فــي هيــكل النظــام الدولــي وتوجيــه التفاعــات الدوليــة فيــه. والواقــع أنّ مفهــوم القــوة فــي أدبيــات 
العلاقــات الدوليــة ارتبــط بمفهوميــن، الأول مفهــوم القــوّة بمعنــى عناصــر القــوّة العســكرية والاقتصاديــة، 
بينمــا الآخــر بمعنــى القــدرة علــى تغييــر ســلوك الآخريــن، مثــل هــذا الإســتخدام المــزدوج دفــع بعــض 
الباحثيــن إلــى التأكيــد علــى ضــرورة التفرقــة بيــن هذيــن البعديــن، وبالتالــي اســتخدم اصطــاح القــدرة 
Capability ليشــير إلــى عناصــر القــوة، واصطــاح التأثيــرInfluence  ليشــير إلــى القــدرة علــى تغييــر 

ســلوك الآخريــن. 

وفــي إطــار تنــاول الباحثيــن للبعــد الهيكلــي فــي النظــام العالمــي الجديــد اهتمــوا بهذيــن البعديــن للقــوة حيــث 
اهتمّــوا بتحديــد ماهيــة عناصــر القــوّة التــي تمتلكهــا القــوى الرئيســية فــي النظــام، ودلالــة هــذا بالنســبة 
لقدرتهــا علــى التأثيــر علــى ســلوك الوحــدات فــي هــذا النظــام، وفــي هــذا الصــدد يمكــن أن نفــرّق بيــن 
توجّهيــن لرؤيــة الباحثيــن للنظــام العالمــي الجديــد، فالباحثــون الذيــن أعطــوا للقــوة العســكرية دورًا هامًــا فــي 
توجيــه التفاعــات الدوليــة اعتقــدوا أن الولايــات المتحــدة الأميركيــة يمكــن أن تمــارس دور القطــب الواحــد 
المســيطر علــى الأحــداث الدوليــة، أمــا الباحثــون الذيــن اهتمّــوا أيضًــا بالعناصــر الأخــرى للقــوة ســواء 
أكانــت اقتصاديــة أم غيــر اقتصاديــة، فتحدّثــوا عــن نظــام تعــدّد القــوى الــذي تنتفــي فيــه إمكانيــة ســيطرة 

أي منهــم متفــرّدًا علــى مجمــل التفاعــات الدوليــة.)))

بعــد انهيــار منظومــة المعســكر الشــرقي، وتفــكّك الإتحــاد الســوفييتي، وانتهــاء الحــرب البــاردة، والتحــوّلات 
الخليــج،  وحــرب  اليوغســافي،  الاتحــاد  وانفجــار  ألمانيــا،  توحيــد  مــن  العالــم،  فــي  الأخيــرة  السياســية 
والعــدوان علــى أفغانســتان، واحتــال العــراق، يصــل إلــى مــا تثبتــه الدراســات الاســتراتيجية فــي الآونــة 
الأخيــرة، مــن أنّ الولايــات المتحــدة، تعتمــد القــوة بصفــة أساســية، لعلاقاتهــا مــع الــدول الأخــرى، وتتضافــر 
القــوة الإيديولوجيــة التــي تخلّصــت مــن المنافســة الماركســية، والاشــتراكية، وغيرهــا مــع القــوّة العســكريّة 

المطلقــة للولايــات المتحــدة الأميركيــة.

ومــن هنــا نــرى بــأنّ النظــام العالمــي الجديــد، الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة، ويقــوم علــى هيمنتهــا، 
ــم اليــوم، ويضــاف لوضعهــا  وممارســة نفوذهــا العالمــي، هــو المســيطر علــى العلاقــات الدوليــة فــي عال
الدولــي، هــذا مــا تتمتــّع بــه فــي مجلــس الأمــن الدولي-وغيرهــا مــن الــدول- مــن حــقّ النقــض الدولــي، الــذي 

))) ودودة بــدران، النظــام الدولــي الجديــد آفــاق مــا بعــد الحــرب البــاردة، مجلــة عالــم الفكــر، العدديــن 3 و 4، 
ــت، ص26. ــد 23، 1995، الكوي المجل
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جعــل مــن الشــرعية الدوليــة أداة لتنفيــذ مخططــات الولايــات المتحــدة الأميركيــة وسياســتها.)))

قــد يحقّــق إشــراك أدوات سياســية واقتصاديــة ومدنيّــة إلــى جانــب القــوة العســكرية نتائــج أفضــل. أمّــا القــوة 
الناعمــة فهــي تكمــن فــي أبعــاد غيــر عســكرية كالتمثيــل الدبلوماســي والعلاقــات الاقتصاديــة الدوليــة، 
بمعنــى أنّ القــوة الناعمــة تجــد أساســها فــي حســن اســتخدام الدعايــة، والتفــاوض لتمريــر مشــروع مــا ســلميًا 
بــدلً مــن القــوة العســكرية، وتهــدف إلــى تحقيــق نتائــج إيجابيــة مــن طريــق الإقنــاع والتفــاوض لا مــن طريــق 

الإكــراه.)))

إنّ القــوة هــي الأســاس فــي تحديــد إطــار إســتراتيجيات الــدول، كمــا المحــرّك لأنمــاط العلاقــات الخارجيــة 
وتقريــر طبيعــة أهــداف سياســاتها. لذلــك فالأقــوى كان ولا يــزال يســتغلّ القــوة لفــرض مصالحــه، وفــرض 
هيمنتــه علــى الآخريــن مــن دون اعتبــار لمصالحهــم، وبغــض النظــر عمــا يســبّبه مــن أضــرار لتلــك 
المصالــح. مــن هنــا كانــت فلســفة الحــق للقــوّة هــي الســائدة فــي المجتمــع الدولــي منــذ القديــم وحتــى اليــوم. 
وعلــى الرغــم مــن النظريــات المثاليّــة الحالمــة، فــإنّ القــوّة هــي الواقــع فــي التعامــل الدولــي، أمــا الأخلاقيــات 

فتقــع فــي مــكان مــا بينهمــا.)))

إذا كان المجتمــع الدولــي يفتقــد إلــى المشــرّع وإلــى القاضــي وإلــى الشــرطي القــادر علــى فــرض القانــون 
وضمــان تنفيــذ الأحــكام، فــإن المجتمــع الدولــي يصبــح بذلــك مجتمعًــا غيــر منظّــم أو هــو »مجتمــع 
فوضــوي« بحيــث تصبــح العلاقــات الدوليــة تحــت رحمــة الســلطات التقديريّــة للــدول المكوّنــة للمجتمــع 
الدولي، وحيث يصبح للقوّة فيها القول الفصل، وهو ما يجعل من المجتمع الدولي مجتمعًا فوضويًّا.)))

أولًا: ماهيّة ونظريّات تحوّل القوة في العلاقات الدوليّة

ظاهــرة تحــوّل القــوّة فــي العلاقــات الدوليّــة Power Transition هــي منظــور قيمــي لصالــح قــوى جديــدة 
صاعــدة تحمــل أبعــادًا قيميّــة قــد لا تتفــق بالضــرورة مــع قيــم القــوّة التقليديــة المهيمنــة والمتمثلــة فــي 

الولايــات المتحــدة الأميركيــة.

))) عبــد الســام جمعــة زاقــود، العلاقــات الدوليــة فــي ظــل النظــام العالمــي الجديــد، دار زهــران للنشــر والتوزيــع، 
عمّان، 2013، ص206.

ــة، الطبعــة 1،  ــدران الحقوقي ــة ب ))) مصطفــى الشــامية، دراســات فــي العلاقــات الدوليــة والامــن الدولــي، مكتب
صيــدا، 2018، ص103.

))) خليــل حســين، النظريــة العامــة والمنظمــات العالميــة - البرامــج والــوكالات المتخصصــة، التنظيــم الدولــي، 
ــد 1، الطبعــة 1، دار المنهــل اللبنانــي، بيــروت، 2010، ص23. المجل

))) محمد السعيد الدقاق، التنظيم الدولي، الدار الجامعية، بيروت، 1985، ص17.
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ثمّــة تبــدلات وتحــوّلات شــهدتها خريطــة القــوى الفاعلــة فــي العلاقــات الدوليــةّ فــي النظــام الدولــي المعاصــر 
خــال العقديــن الأخيريــن، فمــع انهيــار نظــام القطبيــة الثنائيــة Bi-Polarity عبــر مــا أطلــق عليــه آنــذاك 
النظــام العالمــي الجديــد The New World Order، حيــث كثّفــت القــوة الأميركيــة جهودهــا للهيمنــة 
علــى قيــم الأمــم والشــعوب وثقافاتهــا ونشــر قيمهــا بدعــوى العولمــة، حتــى أطلــق علــى القــرن الحــادي 
والعشــرين مســمى القــرن الأميركــي American Century تعبيــرًا عــن انفــراد واشــنطن بقيــادة العالــم 

دونمــا منــازع.

بيــد أنّ هــذه الصــورة التقليديــة التــي ســادت نمــط العلاقــات الدوليــة أو التــي ربمــا حوّلــت آلــة الإعــام 
الأميركيــة المهيمنــة أن توحــي بهــا لــم تســتمرّ طويــاً، حيــث لــم يلبــث النظــام الدولــي أن شــهد بــروز قــوى 
أخــرى علــى الســاحة الدوليــة باتــت تهــدّد بشــكل أو بآخــر النمــوذج القيمــي الأميركــي المزعــوم المهيمــن 
علــى مقــدرات العالــم، بمــا حــدا ببعــض المحلّليــن أن يصــف النظــام الدولــي الحالــي بأنّــه بــات يتّجــه صــوب 
نمــط التعدّديــة القطبيــة Multi-Polarity، والــذي يعنــي أنّ مقــدرات القــوّة لــم تعــد متركــزة فــي قطــب أوحــد 
أو حتــى قطبيــن اثنيــن كمــا كان الحــال خــال الحــرب البــاردة، ولكنّهــا باتــت موزّعــة بيــن مجموعــة مــن 
الــدول أو الأقطــاب فــي إطــار شــبه متكافــئ تقريبًــا، الأمــر الــذي يشــي بســيادة نمــط الأحــاف والأحــاف 

المضــادة.)))

يركّــز العديــد مــن منتقــدي الواقعيــة علــى إحــدى اســتراتيجياتها المركزيــة فــي إدارة شــؤون العالــم – فكــرة 
تســمى »تــوازن القــوى«.

يعــدّ نظــام تــوازن القــوى هــذا أحــد الأســباب التــي تجعــل العلاقــات الدوليــة فوضويّــة، ولــم تتمكّــن أي دولــة 
واحــدة مــن أن تصبــح القــوة العالميّــة وتوحيــد العالــم تحــت حكمهــا المباشــر.)))

أ- الواقعية الجديدة واللّيبرالية الجديدة

إنّ السياســة الدوليــة هــي صــراع مســتمرّ علــى الســلطة بحســب مدرســة الفكــر الواقعيــة الحديثــة فــي 
العلاقــات الدوليــة، ليــس بالضــرورة أن تــؤدّي إلــى حــرب مفتوحــة مســتمرّة، بــل يتطلّــب دائمًــا الاســتعداد 
للذهــاب إلــى الحــرب. وفــي ظــل هــذه الحالــة المســتمرة مــن الفوضــى، فــإنّ الســبيل الوحيــد هــو تجميــع 

ــي للدراســات  ــة.. دروس للآمــة، المركــز العرب ــات الدولي ــى شــفيق عــام، تحــول القــوة فــي العلاق ))) مصطف
ــاض، ص319. ــون الأول 2011، الري ــتراتيجي 8، كان ــر الإس ــة، التقري ــات الدولي ــاب 4، العلاق ــانية، الب الانس

(2) SANDRINA ANTUNES & ISABEL CAMISÃO, International Relations Theory, Edited 
by Stephen McGlinchey and others, Bristol, E-International Relations Publishing, 2017, 
P18.
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أكبــر قــدر ممكــن مــن القــوة، واســتخدام تلــك القــوة للدفــاع عــن المصلحــة الوطنيــة والســعي إلــى تحقيقهــا. 
ولهــذا الغــرض كانــت القــوة العســكرية هــي الشــرط الأساســي: فالثــروة المتأتيّــة مــن التجــارة والصناعــة تعــدّ 

أساسًــا وســيلة لاكتســاب القــوة العســكرية اللازمــة.)))

لكــن »الواقعيــة الدفاعيــة« بحســب »والتــز« تؤكّــد أنّ الــدول يجــب أن تحصــل علــى حــق مناســب مــن 
مقــدار القــوة اللازمــة لهــم لتحقيــق النجــاح، ولكــن لا ينبغــي لهــم تعظيــم قوتّهــم النســبية فــي ســعيهم لأن 
يصبحــوا قــوّة مهيمنــة، لأنّ ذلــك يــؤدي إلــى نتائــج عكســية مــن خــال تشــكيل تحالــف معــارض مــن شــأنه 
أن يقــوّض هــذه القــوة. فــي المقابــل تؤكــد »الواقعيــة الهجوميــة« أنّ الــدول يجــب أن تزيــد مــن نســبها إلــى 
الحــد الأقصــى مــن القــوة لكــي تصبــح مهيمنــة إذا أتيحــت لهــا الفرصــة للقيــام بذلــك، وهــذا أفضــل ضمــان 

لبقــاء الــدول.)))

Neo-Realism ب- الواقعية الجديدة

تفتــرض الواقعيــة علــى اختــاف تنوّعهــا أنّ السياســة الدوليــة صــراع بيــن دول تعتمــد علــى نفســها ضمــن 
نظــام دولــي فوضــويّ البنيــة يترتـّـب عليــه تنافــس دائــم مــن أجــل تعظيــم القــوّة والمصلحــة الذاتية.كمــا 
تفتــرض مــن جهــة أخــرى أنّ الهــدف الأســمى للــدول فــي بيئــة كهــذه هــو الأمــن والبقــاء علــى اختــاف 
مواقعهــا وخصائصهــا. ويــدرج ضمــن ذلــك افتــراض آخــر مفــاده أنّ الــدول الأصغر/الأضعــف قــد تختلــف 
مــن حيــث الأدوات، لكنهــا لا تختلــف مــن حيــث الأهــداف، إذ تســعى بدورهــا مــن خــال اســتراتيجيات 

موازنــة الــدول الأقــوى أو مســايرتها أو اللحــاق بركبهــا لصــون أمنهــا وبقائهــا. 

إنّ الدولــة بحســب الواقعيّيــن هــي الفاعــل المرجعــي، إن لــم يكــن الوحيــد، فــي تحليــل العلاقــات الدوليــة، 
وهــي أهــم مــن الفواعــل الأخــرى بمــا فــي ذلــك المؤسســات الدوليــة، وفــي حــال التناغــم بيــن ســلوك الــدول 
وقواعــد المؤسســات الدوليــة ومعاييرهــا، فــإنّ ســبب هــذا التناغــم لا يعــود إلــى قــوّة تأثيــر المؤسســات 
وقدرتهــا علــى ضبــط ســلوك الــدول، إنّمــا يعــود أساسًــا إلــى وجــود تطابــق عــارض بيــن قواعــد المؤسســات 
الدوليــة ومعاييرهــا وبيــن مصالــح الــدول، لذلــك تنشــئ الــدول مؤسســات أو تنضــم إليهــا أو تشــجّعها، أو 

تعوقهــا عــن أداء وظائفهــا أو تتنكّــر لهــا، وتنســحب منهــا بحســب مــا تمليــه مصالحهــا.)))

(1) Paul Wilkinson, International Relations: A Very Short Introduction, New York, Oxford 
University Press Inc., 2007, P2.

(2) Arash Heydarian Pashakhanlou, Realism and Fear in International Relations, op.cit, 
P6.

))) محمــد حمشــي، العلاقــات الدوليــة وجائحــة كورونــا قصــة قصيــرة وأربعــة مقــالات، سياســات عربيــة، العــدد 
50، أيــار 2021، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، الدوحــة، ص19.
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ووفقًــا للمنظــور الواقعــي للسياســة الدوليــة، مــن الصعــب تصــوّر أنّ النظــام الدولــي هــو أكثــر مــن مجــرد 
تــوازن للقــوة بيــن القــوى العظمــى العالميــة التــي تهيمــن علــى الصعيــد الإقليمــي والعالمــي فــي عصــر 

معيــن.

وبنــاء علــى ذلــك، فــإنّ آفــاق تحقيــق نظــام دولــي دائــم وســلمي هــي احتمــالات قاتمــة، وعندمــا ينشــأ هــذا 
النظــام، كمــا حــدث فــي نظــام مؤتمــر القــرن التاســع عشــر فــي أوروبــا، فإنّــه يخضــع لسياســة القــوى 
العظمــى. مــن الناحيــة التاريخيــة، كان النظــام الدولــي فــي نهايــة المطــاف مدعومًــا بقــوّة الهيمنــة، مثــل 
إســبانيا في القرن الســادس عشــر، وبريطانيا العظمى في أواخر القرن التاســع عشــر، والولايات المتحدة 

منــذ العــام 1945.)))

ترتبــط نظريــة الواقعيــة الجديــدة بعمــل »كينيــث وولتــز« فــي ســبعينيات وثمانينيــات القــرن العشــرين، بــل 
حتــى بعــد الحــرب البــاردة ومــا تــزال مؤثّــرة للغايــة. وتتبنــى مقاربــة بنيويّــة تقــول بــأن وجــود نظــام دولــي 
تشــكّله الفوضويــة هــو الــذي يصــوغ تصرفــات الــدول. بهــذا المعنــى يختلــف »وولتــز« عــن الواقعيّيــن 
التقليديّيــن أمثــال »هانــس مورجنثــاو« الــذي وضــع تصــرّف الــدول الواقعــي ضمــن ادعــاءات تتعلّــق بأنانيــة 

الطبيعــة البشــرية.

كان »وولتــز« يحــاول اعتمــاد منهجًــا أكثــر علميــةً فــي دراســة العلاقــات الدوليــة، وعليــه، فــإنّ ظهــور 
الواقعيــة الجديــدة فــي العلاقــات الدوليــة يرتبــط عــادة ببــروز المدرســة الوضعيــة .)))

ومصطلــح الوضعيــة Positivism هــو تطبيــق المنهــج العلمــي علــى دراســة العلاقــات الدوليــة، وتشــمل 
صفــات المنهــج العلمــي الأساســية. أولً، إصــرارًا علــى الحاجــة إلــى تطويــر تحليــات موضوعيــة غيــر 
ــا، التزامًــا بتطويــر  منحــازة وقابلــة للاختبــار اعتمــادًا علــى دراســة بيانــات تجريبيــة وقابلــة للمشــاهدة. ثانيً

أشــكال شــرح وحتــى توقعــات لهــا أهميــة سياســية مباشــرة.)))

Neo-Liberalism ج- اللّيبرالية الجديدة

اللّيبراليــة الجديــدة هــي عقيــدة تجنــى مــن التجــارة الحــرة، وحريــة حركــة رأس المــال والســلع والنــاس. 

(1) A. BAKARDJIEVA ENGELBREKT ET AL, The European Union in a Changing World 
Order: Interdisciplinary European Studies, Edited By Antonina Bakardjieva Engelbrekt 
& Others Switzerland, Palgrave Macmillan, Springer Nature Switzerland, 2020, P6.
ــد  ــدي، دار الفرق ــن حمي ــي الدي ــة محي ــة، ترجم ــات الدولي ــيات العلاق ــتش، أساس ــر س ــاس و بيت ــا الي ))) جوانيت

للطباعــة والنشــر والتوزيــع، دمشــق، 2016، ص235.
))) جوانيتا الياس و بيتر ستش، أساسيات العلاقات الدولية، المرجع السابق، ص236.
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وهــي ترفــع الضوابــط التنظيميّــة بوصفهــا منفعــة اقتصاديــة تنتــج عندمــا لا تعــود الحكومــات قــادرة علــى 
التدخّــل فــي تشــغيل الأســواق. وهــذا يُبَلِّــغ القيــم العالميــة بوصفهــا إنجــازًا ثقافيًــا، ونتاجًــا للحــدود المفتوحــة، 
ومــا يترتّــب علــى ذلــك مــن خلــط طوعــي لأعــداد كبيــرة مــن الشــعوب المتنوّعــة. وهــي ترحّــب بالعولمــة 
ــا مربحًــا )خــط قيــادة الليبراليــة الجديــدة( يحقّــق مســتوى لــم يســبق لــه مثيــل مــن الازدهــار  بوصفهــا موقفً

لبقيــة العالــم.)))

لقــد أصبحــت مختلــف المبــادئ الليبراليــة للنظــام العالمــي الليبرالــي الموسّــع متعارضــة مــع الــدور التقليــدي 
للدولــة فــي نفــس النظــام. ولــن تكــون الســلطات الســيادية للدولــة موضــع تســاؤل فحســب، بــل إنّ الدولــة 
نفســها ســتواجه كذلــك المنافســة كنقطــة مرجعيــة فــي النظــام الجديــد. وتضطلــع المنظمــات الإقليميــة، 
والإتحــاد الأوروبــي فــي طليعــة هــذه المنظّمــات، بــدور نشــيط متزايــد فــي السياســة العالميــة، فــي حيــن تديــر 
المــدن فــي كثيــر مــن الحــالات سياســاتها الدوليــة الخاصــة بهــا. وتدخّلــت الشــركات فــي مناطــق كانــت 
تســيطر عليهــا الدولــة فــي الســابق، مثــل الدفــاع وصيانــة نظــم العملــة، واكتســب عــدد صغيــر مــن الأفــراد 
مــوارد ماديــة ونفــوذًا تفــوق بكثيــر مــوارد ونفــوذ العديــد مــن الــدول فــي النظــام الدولــي. ونــادرًا مــا تكــون 
الــدول غيــر قــادرة علــى المنافســة، ولكنهــا لــم تعــد تــؤدي الــدور المهيمــن فــي جميــع مجــالات السياســة 

العامــة التــي كانــت هــي الحــال منــذ تأســيس نظــام ويســتفاليا.)))

وخلافًــا للتحليــات الواقعيــة المســتوحاة مــن التحــوّلات المســتمرة فــي القــوى مــن الغــرب إلــى آســيا التــي 
أكّــدت زيــادة خطــر التنــازع المســلّح، فقــد جــادل »جــون إيكنبيــري« بــأنّ هــذه المخاطــر قــد تكــون مبالغًــا 
فيهــا وأن احتمــالات بقــاء النظــام الدولــي الليبرالــي علــى قيــد الحيــاة هــي فــي الواقــع أفضــل ممــا قــد تبــدو 
عليــه فــي أول نظــرة. وبينمــا لا ينكــر »إيكنبيــري« قــوّة هــذا التحــول فــي القــوّة، يزعــم أنّ النظــام الليبرالــي 
ينبغــي أن يكــون قــادرًا علــى الاســتمرار حتــى لــو فقــدت الولايــات المتحــدة مركزهــا المهيمــن. وتســتند حجّتــه 
إلــى افتــراض أنّ القــوى العظمــى الصاعــدة مثــل الصيــن والهنــد ستســتفيد فــي نهايــة المطــاف مــن الحفــاظ 
علــى النظــام، لأنّــه ينــصّ علــى مجموعــة مــن المنافــع العامــة فــي شــكل قواعــد مشــتركة للتجــارة العالميــة، 

ومؤسســات للعمــل الجماعــي لإدارة التحديــات المشــتركة مثــل التهديــدات الأمنيــة وتغيّــر المنــاخ.)))

(1) Gary Gerstle, The Rise and Fall of The Neoliberal Order: America and The World in 
the free Market Era, New York, Oxford University Press, 2022, P5.

(2) Björn Fägersten, The European Union in a Changing World Order: Interdisciplinary 
European Studies, op.cit, P24.

(3) A. BAKARDJIEVA ENGELBREKT ET AL, The European Union in a Changing World 
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د- مفهوم تحوّل القوة

ثمّــة تحــوّلان كبيــران للقــوّة يحدثــان فــي هــذا القــرن: انتقــال القــوّة بيــن الــدول مــن الغــرب إلــى الشــرق، 
وانتشــار القــوة مــن الحكومــات إلــى لاعبيــن غيــر حكوميّيــن بســبب ثــورة المعلومــات الكونيّــة.

يشــير مفهــوم تحــوّل القــوّة Power Transition إلــى فقــدان الدولــة المهيمنــة موقعهــا القيــادي لمصلحــة 
قــادم جديــد ســريع التنامــي، الأمــر الــذي يجعــل مــن الأخيــر كأنــه ظــلّ لهــذه الدولــة المهيمنــة، ولكــي يحــدث 
تحــوّل للقــوة يتعيّــن علــى القــادم الجديــد أن يحصــل علــى مصــادر للقــوّة أكبــر ممــا لــدى الدولــة المهيمنــة 
ــة القائــد بالشــكل الــذي يجعــل مــن المقــدرات  أو علــى الأقــل يحــدث تعــادلً مــع المقــدرات القوميــة للدول

القوميــة لــكل منهمــا تقتــرب مــن حــدّ التســاوي.

إنّ مقــولات نظريّــة تحــوّل القــوة التــي قدّمهــا »أورغانســكي« لا تــزال صالحــة للاختبــار كمــا أنّ لديهــا قــدرة 
تنبؤيــة عاليــة. وقــد قسّــم »أورغانســكي« مــن خــال نظريتــه الــدول حســب درجــة القــوّة ودرجــة الرضــا إلــى 

أربــع فئــات رئيســية هــي:

الدول القوية والراضية.

الدول القوية وغير الراضية.

الدول الضعيفة وغير الراضية.

الدول الضغيفة والراضية.

وفقًــا لهــذه النظريــة فالفئــة الثانيــة التــي تتمثـّـل بالــدول )القويّــة وغيــر الراضيــة( هــي التــي تتســبّب فــي 
حــالات عــدم الاســتقرار، لأنّ الفئــة الأولــى ليســت لهــا مصلحــة فــي تغييــر هيــكل النظــام الدولــي الــذي 
يخضــع إلــى هيمنتهــا. فــي حيــن أنّ الفئــة الثالثــة رغــم أنهــا غيــر راضيــة فإنّهــا تفتقــد القــدرة علــى التغييــر، 
بينمــا الفئــة الرابعــة ضعيفــة وراضيــة بالوضــع الدولــي. أمــا الفئــة الثانيــة فتتصــوّر أنّهــا تمتلــك مــن القــوة 
مــا يؤهّلهــا لممارســة دور علــى الســاحة الدوليــة أكثــر أهميّــة مــن المكانــة المتاحــة لهــا وفقًــا للقواعــد التــي 

يفرضهــا هيــكل القــوة الموجــود، والــذي تمليــه حســابات خاصّــة بــدول الفئــة الأولــى.

ووفقًا »لأورغانســكي« فمن هذه الفئة يظهر المنافســون الذين يســعون إلى تغيير الوضع القائم وتأســيس 
نظــام دولــي آخــر، وهــي القــوى التــي تراجعــت ووافقــت علــى القيــام بــدور ثانــوي فــي النظــام الدولــي الــذي 
حاولــت التغلّــب عليــه، وإذا كان »أورغانســكي« قــد طبّــق هــذه المقــولات علــى ألمانيــا بعــد الحــرب العالميــة 

الثانيــة، فإنهــا ربمــا تصبــح أكثــر انطباقًــا علــى وضــع كلّ مــن روســيا والصيــن فــي الوقــت الحالــي.
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وبالرغــم مــن أنّ نظريــة تحــوّل القــوة تتشــابه مــع المدرســة الواقعيــة بســبب تركيــز كلّ منهمــا علــى علاقــات 
القــوة. فــإنّ النظريتيــن تختلفــان علــى توصيــف النظــام الدولــي، حيــث تركــز النظريّــة الواقعيــة علــى عنصــر 
ــة تحــوّل القــوّة فتنظــر إلــى النظــام الدولــي علــى أنــه التسلســل  ــة فــي النظــام الدولــي. أمــا نظريّ الفوضويّ
الهرمــي للــدول يتضمّــن درجــات مختلفــة مــن التعــاون والمنافســة. ويــؤدي اختــاف معــدلات النمــوّ إلــى 
تغيّــر فــي القــوّة النســبية بيــن الــدول، مــا يــؤدي إلــى علاقــات دوليــة جديــدة وتكويــن كيانــات سياســية 

واقتصاديــة جديــدة.)))

إنّ انتقــال القــوة مــن الحكومــات إلــى لاعبيــن غيــر حكومييــن فــي الشــرق والغــرب يضــع العديــد مــن 
القضايــا الدوليــة كالاســتقرار المالــي، وتغيّــرات المنــاخ، والإرهــاب، والأوبئــة علــى جــداول الأعمــال الدوليــة 
ويضعــف قــدرة الحكومــات فــي الوقــت نفســه علــى الــردّ، وإذ ليــس هنــاك دولــة واحــدة بمفردهــا قــادرة علــى 

التعامــل بنجــاح مــع هــذه القضايــا الدوليــة، فــا بــد لأيّ قــوة عظمــى أن تعمــل مــع الآخريــن.

بعــد نهايــة الحــرب البــاردة أصبحــت القــوّة فــي عصــر المعلومــات تتــوزّع فــي نمــاذج تشــبه لعبــة شــطرنج 
ثلاثيــة الأبعــاد، فــي أعلــى رقعــة الشــطرنج تجــد القــوّة العســكرية أحاديــة القطــب وهــي الولايــات المتحــدة، 
لكــن فــي رقعــة الشــطرنج الوســطى ســتكون القــوة الاقتصاديــة بيــن دول متعــدّدة الأقطــاب، وتكــون فيهــا 
الولايــات المتحــدة وأوروبــا واليابــان والصيــن لاعبيــن أساســيّين وغيرهــا مــن الــدول ذات الأهميــة، أمّــا رقعــة 
الشــطرنج الســفلى فهــي عالــم العلاقــات الدوليــة التــي تجتــاز الحــدود خــارج نطــاق ســيطرة الحكومــات، 
وتشــمل نشــطاء غيــر حكومييــن وهــم متنوّعــون كعمّــال المصــارف الذيــن يحوّلــون الأمــوال إلكترونيًــا، 
والإرهابيّيــن الذيــن ينقلــون الأســلحة، والقراصنــة الذيــن يهــددون الأمــن الإلكترونــي، وتهديــدات أخــرى مثــل 

الأوبئــة والتغيّــر المناخــي. علــى هــذه الرقعــة الســفلية تنتشــر القــوة علــى نطــاق واســع.)))

ثانيًا: ارتباط تحوّل القوة في العلاقات الدولية وتشكيل القوى العظمى

إنّ أســاس الهرميــة الدوليــة هــو ارتكازهــا إلــى عناصــر القــوّة، وكيفيّــة توزيعهــا بيــن الوحــدات الدوليــة، 
وانعكاســات ذلــك التوزيــع علــى ســلوك الوحــدات الدوليــة.

بــدأ العالــم يشــهد مراحــل انتقاليــة، ليــس فيهــا ثبــات واضــح فــي مســألة انتشــار عناصــر القــوة، وهــو مــا 
ســمّي »مرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة«، وفيهــا عاشــت الولايــات المتحــدة مرحلــة عــدم انســجام المكانــة 
بيــن امتلاكهــا عناصــر قــوة عســكرية هائلــة، وبيــن وجــود ضعــف اقتصــادي وثقافــي. فــي حيــن عاشــت 

))) عــاء عبــد الحفيــظ محمــد، تأثيــرات الصعــود الروســي والصينــي فــي هيــكل النظــام الدولــي فــي إطــار نظريــة 
تحــول القــوة، المجلــة العربيــة للعلــوم السياســية، العــددان 47 و48، صيف-خريــف 2015، بيــروت، ص10.

))) جوزيــف س نــاي الابــن، هــل انتهــى القــرن الأمريكــي، ترجمــة محمــد العبــدالله ، الطبعــة 1، العبيــكان للنشــر، 
الرياض، 2016، ص90.
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القــوى الأخــرى مرحلــة قريبــة منهــا، متعلّقــة بعــدم انســجام المكانــة، فالعناصــر الاقتصاديــة والثقافيــة فيهــا 
كانــت تتفــوّق علــى مــا تملكــه مــن عناصــر قــوة عســكريّة أو سياســية، ومثالــه اليابــان وألمانيــا.)))

دخلــت الولايــات المتحــدة القــرن الحــادي والعشــرين وهــي تســتحوذ علــى جميــع ركائــز القــوة الشــاملة 
)العســكرية، الاقتصاديــة والتكنولوجيــة( التــي تجعلهــا قــوّة مهيمنــة عالميًــا ومــن دون منافــس حقيقــي. لكــن 
هــذا الأمــل بالقــرن الأميركــي الجديــد، والزهــوّ بالقــوّة الأميركيــة المطلقــة، لــم يــدم طويــاً فــي ظــلّ التحــول 
الســريع والكبيــر فــي مفــردات القــوّة التــي تميّــزت بالتغييــر الســريع والتشــتت الواســع ولا يمكــن احتكارهــا.

لقــد أدركــت الولايــات المتحــدة الأميركيــة هــذه الحقيقــة والتــي عبّــرت عنهــا حتــى قبــل أن تتجلّــى كحقيقــة 
ثابتــة، وذلــك مــن خــال طروحــات منظّــري الفكــر الاســتراتيجي الأميركــي، والتــي نبّهــت صانــع القــرار 
الاســتراتيجي الأميركــي مــن عــدم الزهــو طويــاً بالنصــر علــى المنافــس التقليــدي للهيمنــة الأميركيــة؛ 
لأنّ مــن حقائــق السياســة والتاريــخ أنّ للهيمنــة ثمنهــا ولــكلّ تمــدّد تكلفتــه الباهظــة، التــي قــد تبــدّد وتشــتّت 
مفــردات القــوّة فــي زخــم المهــام الجديــدة التــي تفــرض علــى القطــب المهيمــن. لذلــك دعــى البعــض إلــى 
تبنّــي خيــار الهيمنــة بالمشــاركة بــدلً عــن الهيمنــة المطلقــة أو مــا يســمى بــــ »القــرن الأميركــي الجديــد«.

إنّ التغيــر الراهــن فــي الاســتراتيجية الأميركيــة هــو فــي الحقيقــة محصّلــة لــكل تلــك التحــوّلات الكبــرى 
التــي وقعــت خــال العقديــن الســابقين، ويزيــد عليهــا بأبعــاد اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة لا شــك فيهــا 
مسّــت الداخــل الأميركــي. وبنظــرة استشــرافية واقعيــة للحاضــر والمســتقبل فرضــت هــذا التحــوّل بــرأي 
ــر عــن ذلــك  البعــض لإنعــاش الاقتصــاد الأميركــي المتراجــع. ولعــلّ »فريــد زكريــا« هــو أفضــل مــن عبّ
التحــوّل عندمــا وصفــه فــي كتابــه )عالــم مــا بعــد أميــركا( بأنّــه تغييــر فــي هيــكل القــوّة والنفــوذ فــي العالــم، 
ولمــدّة تقــرب مــن خمســة قــرون -منــذ عصــر النهضــة- هيمــن الغــرب علــى العالــم. وكانــت لــه الريــادة 
والقيــادة سياســيًا واقتصاديًــا وعســكريًا. ومــن ثــم انتقلــت الهيمنــة إلــى أقصــى الغــرب عندمــا هيمنــت 
الولايــات المتحــدة علــى بقيــة العالــم. أمــا الآن فــإنّ العالــم يشــهد تحــولً ثالثًــا تنتقــل بمقتضــاه الهيمنــة إلــى 
الآخريــن فــي أقصــى الشــرق أي مــن الغــرب إلــى الشــرق وتحديــدًا إلــى مجموعــة الــدول البازغــة الجديــدة 

)البريكــس(.)))

وتضــم بريكــس BRICS كلًّ مــن البرازيــل، وروســيا، والهنــد والصيــن، وجنــوب إفريقيــا. عقــدت أول قمــة 

))) خضــر عبــاس عطــوان وعلــي حســن نيســان، تحــولات القــوة واتجاهــات الصــراع فــي النظــام الدولــي، مركــز 
دراســات الوحــدة العربيــة، ar/lb.org.caus//:https، تاريــخ الدخول 15/9/2024.

))) فــاح مبــارك الفهــداوي، مطارحــات النظــام الدولــي والقــوى الكبــرى: تأمــات فــي المســرح الجيوسياســي 
العالمــي الجديــد، مرجــع ســابق، ص291.

https://caus.org.lb/ar
https://caus.org.lb/ar
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بيــن رؤســاء الــدول الأربــع المؤسّســة مــن دول جنــوب إفريقيــا فــي روســيا فــي حزيــران 2009، حيــث 
تضمّنــت الإعــان عــن تأســيس نظــام عالمــي جديــد يتحــدّى الهيمنــة الأميركيــة. )انضمــت دولــة جنــوب 

إفريقيــا إلــى المجموعــة فــي العــام 2010(.

إنّ هــدف هــذه الــدول هــو تنســيق أنشــطتها لتغييــر القواعــد التــي وضعتهــا ترتيبــات مــا بعــد الحــرب العالميــة 
الثانيــة، وأهمهــا الترتيبــات الماليــة لاتفاقيــة »بريتــون وودز« لــذا أنشــئت مؤسســات ماليــة واقتصاديــة 
تعــدّ موازيــة للبنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي التــي تســيطر عليهمــا بشــكل كبيــر الولايــات المتحــدة 
الأميركيــة، وهمــا بنــك التنميــة الجيــد NDB وترتيبــات الاحتياطــي الاحتمالــي CRA، واللــذان وقعــت 

معاهــدة إنشــائهما عــام 2014 ثــم إطلاقهمــا فــي العــام 2015.)))

حاليًّــا مــن المقتــرح تعديــل الاســم ليصبــح »بريكــس بلــس« BRICS Plus‏ ووجّهــت قمــة المجموعــة فــي 
جوهانســبورغ دعــوة جمهوريــة الأرجنتيــن، وجمهوريــة مصــر العربيــة، وجمهوريــة إثيوبيــا الديموقراطيــة 
المتحــدة،  العربيــة  والإمــارات  الســعودية،  العربيــة  والمملكــة  الإســامية،  إيــران  وجمهوريــة  الاتحاديــة، 

لتصبــح أعضــاء كاملــي العضويــة فــي مجموعــة »بريكــس«.

وتســعى المجموعــة إلــى إعــادة تشــكيل النظــام العالمــي ومواجهــة »الهيمنــة« الغربيــة، فيمــا قلّــل المســؤولون 
الأميركيــون مــن احتمــال أن تشــكل »بريكــس« منافسًــا جيوسياســيًا، ووصفــوا الكتلــة بأنّهــا مجموعــة 
شــديدة التنــوّع تضــمّ دولً صديقــة، وكذلــك خصومًــا ومنافســين. وبالفعــل تشــكّل »بريكــس« مزيجًــا مــن 
الاقتصــادات الكبيــرة والصغيــرة، والــدول الديموقراطيــة والاســتبدادية، ويعكــس المرشــحون الذيــن يســعون 

إلــى الإنضمــام إليهــا أو الذيــن قُبلــوا فــي النــادي هــذا التنــوع.)))

أ- النظام الدولي

إنّ النظــام العالمــي فــي الواقــع مبنــي علــى الأحــداث التاريخيــة. ومــن المرجــح مســتقبلً أن تســتمر 
الأحــداث فــي تغييــر هــذا النظــام تمامًــا كمــا حــدث فــي الماضــي.)))

ــز عــن النظــام الدولــي فــي أنــه أكثــر اتّســاعًا فــي مــا يتعلــق بوحداتــه وســلوكها  إنّ النظــام العالمــي يتميّ

))) ليلــى نقــولا، العلاقــات الدوليــة مــن تاثيــر القــوة إلــى قــوة التأثيــر: مقاربــة لفهــم تطــور مضاميــن العلاقــات 
الدوليــة منــذ وســتفاليا لغايــة اليــوم، الطبعــة 2، ســيدر ريفــر برودكشــن، بيــروت، 2020، ص114.

https://www.dw.com/ ،بينهــا الســعودية ومصــر والإمــارات.. »بريكــس« تضــم ســت دول لعضويتهــا (((
ar/، 24/8/2023، تاريــخ الدخــول 14/3/2024.

(3) Stephen McGlinchey, Foundations of International Relations, London, Bloomsbury, 
2022, P23.

https://www.dw.com/ar/
https://www.dw.com/ar/
https://www.dw.com/ar/
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التفاعلــي فيــه. ففــي حيــن ينطــوي النظــام الدولــي علــى تلــك التفاعــات الدوليــة التــي تقتصــر علــى الــدول 
كوحــدات تقليديــة مكونــة لــه، يتضمّــن النظــام العالمــي تلــك التفاعــات الناجمــة مــن الــدول والمنظمــات 
الدوليــة والأشــخاص الدوليّيــن فضــاً عــن الشــركات العالميــة العابــرة للجنســية أو القوميّــة، وعليــه، فهــو 
يشــتمل علــى تلــك التفاعــات التــي تحــدث بيــن أشــخاص القانــون الدولــي العــام فــي المنظومــة العالميــة.)))

يقصــد بهيــكل النظــام توزيــع القــدرات فــي هــذا النظــام، وعليــه ترتيــب الوحــدات المكوّنــة لــه بالنســبة إلــى 
بعضهــا البعــض، ويهتــم الباحثــون بتحليــل هــذا البعــد بالنظــر لانعكاســات مثــل هــذا التوزيــع علــى ســلوك 
الوحــدات الدوليــة، وقــدرة أحدهــا أو البعــض منهــا علــى الســيطرة علــى توجهــات الفاعليــن الآخريــن. 
 وبمراجعــة نظــرة الباحثيــن للبعــد الهيكلــي فــي النظــام العالمــي الجديــد يمكــن أن نفــرق بيــن توجهيــن: 

الأوّل يعطــي لهيــكل النظــام دورًا رئيســيًّا فــي توجيــه التفاعــات، ومــن ثــم يركّــز أنصــار هــذا الاتجــاه علــى 
ــه نظــام قطــب واحــد  مفهــوم القــوّة فــي النظــام العالمــي، ومــا إذا كان هــذا النظــام يمكــن أن يوصــف بأنّ
أم تعــدّد قــوى. أمــا التوجــه الثانــي فيعمــل علــى التقليــل مــن مدلــول هيــكل النظــام فــي توجيــه السياســة 
الخارجيــة للوحــدات الدوليــة. ويشــير أنصــار هــذا الاتّجــاه إلــى أن أنصــار المدرســة الهيكليــة يغفلــون 

ــن رئيســيّين: وهمــا دور القيــادة والعوامــل الداخليــة فــي توجيــه السياســة الخارجيــة للــدول.))) عاملَيْ

ب- فوضويّة النظام العالمي

إنّ التأثير الذي تمارسه الأمم المتحدة على الدول هو ضعيف، لأنّ الأعضاء الدائمين الذين يمتلكون 
حــقّ النقــض فــي هيئــة صنــع القــرار الرئيســة فيهــا، وهــي مجلــس الأمــن الدولــي تســتطيع منــع صياغــة 
السياســات التــي تســتهدف تقييــد أعمالهــا وفــرض هــذه السياســات. ورغــم وجــود عــدد مــن المؤسســات فــي 
أوروبــا، مثــل منظّمــة حلــف شــمال الأطلســي والاتحــاد الأوروبــي، فــا توجــد أدلّــة علــى أنّهــا تســتطيع أن 
ترغــم الــدول الأعضــاء علــى التصــرّف خلافًــا لمصالحهــا الاســتراتيجية. ولعــل الشــيء اللافــت للنّظــر فــي 

المؤسسّــات الدوليــة هــو عجزهــا عــن التأثيــر المســتقلّ علــى ســلوك القــوى العظمــى.

تعمــل الــدول أحيانًــا مــن خــال المؤسســات وتســتفيد مــن ذلــك، لكــن الــدول الأقــوى فــي النظــام تخلــق 
المؤسّســات وتشــكّلها بحيــث تتمكّــن مــن الحفــاظ علــى نصيبهــا مــن القــوة العالميــة إن لــم تــزده، ومــا 

))) يونــس الدبــاغ و محمــد القيســي، مســتقبل النظــام الدولــي فــي ظــل عالــم اســتراتيجي متغيــر، مجلــة قــه لاى 
زانســت العلميــة، المجلــد 5، العــدد 2، ربيــع 2020، أربيــل، ص787.

))) ودودة بدران، النظام الدولي الجديد آفاق ما بعد الحرب الباردة، مرجع سابق، ص26.
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المؤسّســات فــي حقيقتهــا غيــر مياديــن لاســتعراض علاقــات القــوّة.)))

ج- بنية النظام الدولي

يمكــن تعريــف النظــام بأنّــه مجموعــة مــن الوحــدات التــي ترتبــط فيمــا بينهــا بعلاقــات لهــا أنمــاط محــدّدة 
ويتميّــز بإمكانيــة الاتّصــال والتأثيــر المتبــادل بيــن الوحــدات ضمنــه.

ومن هنا يمكننا القول إنّ العناصر الأساسية التي يتكوّن منها النظام الدولي هي:

وجــود قواعــد تنظّــم التفاعــات بيــن وحــدات النظــام الدولــي، وهــذه القواعــد هــي مــا يعبّــر عنــه بالقانــون 
الدولــي والمواثيــق والمعاهــدات والأعــراف الدوليــة.

الوحدات التي يتمّ التفاعل فيما بينها وهي الدول والمنظّمات الدوليّة والقوى غير الوطنية وغيرها.

التفاعــات التــي تتــمّ بيــن وحــدات النظــام ســواء أكانــت فــي المجــالات السياســية أم فــي غيرهــا مــن 
الــخ.))) والرياضيــة  والثقافيــة  والأمنيــة  والاجتماعيــة  كالاقتصاديــة  المجــالات 

تتحدّد بنية النظام الدولي بخمس فرضيات حول طريقة تنظيم العالم:

الدول هي الفاعل الرئيس في السياسة الدوليّة وهي تعمل في نظام فوضوي.

تمتلك القوى العظمى دائمًا قدرًا من القدرة العسكرية الهجومية.

لا سبيل لأن تثبت الدول من أن الدول الأخرى تحمل نوايا عدائية نحوها.

تهتمّ القوى العظمى كثيرًا بالبقاء.

الدول هي فاعل عقلاني ماهر إلى درجة كبيرة في تصميم استراتيجيات تزيد من فرص بقائه.

يبــدو أنّ خصائــص النظــام الدولــي لــم تتغيّــر، فــا يــزال العالــم يتكــوّن مــن دول تعمــل فــي بيئــة فوضويــة، 
ولا تملــك الأمــم المتحــدة ولا أيــة مؤسســة دوليــة أخــرى قــوّة إجباريــة كبيــرة علــى القــوى العظمــى. فضــاً 
عــن أنّ كل الــدول تقريبًــا تمتلــك قــدرًا مــن القــدرة العســكرية الهجوميــة. وليــس ثمــة أدلّــة علــى أنّ نــزع 

))) جــون ميرشــايمر، مأســاة سياســة القــوى العظمــى، ترجمــة مصطفــى قاســم، النشــر العلمــي والمطابع-جامعــة 
الملــك ســعود، الريــاض، 2012، ص455.

))) ليلــى نقــولا، العلاقــات الدوليــة مــن تاثيــر القــوة إلــى قــوة التأثيــر: مقاربــة لفهــم تطــور مضاميــن العلاقــات 
الدوليــة منــذ وســتفاليا لغايــة اليــوم، مرجــع ســابق، ص187.
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الســاح العالمــي وشــيك، بــل علــى العكــس تشــهد تجــارة الســاح العالميّــة ازدهــارًا، ومــن الــوارد أن يكــون 
الانتشــار النــووي مصــدر قلــق لصنّــاع السياســة المســتقبليّين وليــس الإلغــاء النــووي. ولــم تتوصّــل إحــدى 
القــوى العظمــى بعــد إلــى طريــق للتكّهــن بنوايــا الأخــرى، مــن ذلــك علــى ســبيل المثــال، أنّ أحــدًا لا يســتطيع 
أن يتنبّــأ بأيــة درجــة مــن اليقيــن بأهــداف السياســة الخارجيــة الصينيــة أو غيرهــا مــن الــدول. وليــس ثمّــة مــا 
يؤكّــد أن البقــاء أصبــح اليــوم هدفًــا أقــلّ أهميــة للــدول منــه قبــل العــام 1990، ولا مــا يبــرّر الاعتقــاد بــأن 

قــدرة القــوى العظمــى علــى التفكيــر الاســتراتيجي قــد تراجعــت منــذ انتهــاء الحــرب البــاردة.)))

يعتمــد المقصــود بالنظــام العالمــي والمفاهيــم المتعلقــة بــه مثــل الحوكمــة العالميــة إلــى حــدّ كبيــر إلــى 
المنظــور النظــري للفــرد، والافتراضــات التــي يدخلهــا هــذا المنظــور علــى دراســة السياســة الدوليــة. حيــث 
تفتــرض الواقعيــة الجديــدة، كأكثــر المناهــج النظريــة تأثيــرًا فــي دراســة العلاقــات الدوليــة، أنّ النظــام 
التــي  العالمــي يعمــل فــي ظــل أجــواء مــن الفوضــى. وبقبــول فرضيّــة الفوضــى تتحــدّد أكثــر الدائــرة 
ننظــر مــن خلالهــا إلــى النظــام العالمــي الجديــد بحيــث ننشــغل بمتابعــة توزيــع ومراقبــة المــوارد العســكرية 
والسياســية والاقتصاديــة، ومــا يؤثـّـر حــول ذلــك مــن نقــاش متعلّــق بمــا إذا كان النظــام الجديــد أحــادي 

القطبيــة، والظــروف التــي يمكــن أن يتحــوّل فــي ظلّهــا إلــى الثنائيــة أو التعدّديــة القطبيــة.)))

ويعــرض المؤسســيّون اللّيبراليــون رؤيــة أكثــر لامركزيــة للنظــام العالمــي، ومــع ذلــك يصيغــون مجموعــات 
المنظمــات والمؤسســات والنظــم التــي تبــدو أنّهــا تظهــر قــدرًا كبيــرًا مــن النظــام فــي السياســة الدوليــة عندمــا 
تكــون مجتمعــة، بــل إن البنيويّيــن الاجتماعيّيــن أكثــر اســتبعادًا لفرضيّــة الفوضــى. وإجمــالً يبــدو أنّ هــذه 
المدرســة لا تشــير إلــى أنّ الفوضــى مســتمرّة وأنّهــا تركــز باســتمرار علــى مســألة التغيّــر وتطــرح ســؤالً 

مفــاده، مــا مقــدار الفوضــى الســائدة فــي أيــة لحظــة زمنيــة؟ ومــا الظــروف التــي تتغيّــر فــي ظلّهــا؟

بالنســبة إلــى مــن يــرون الفوضــى حالــة مســتمرّة، فمفهــوم النظــام العالمــي يكــون ضيقًــا ويعتمــد علــى 
معقّــدًا،  يكــون  العالمــي  النظــام  فمفهــوم  الفوضــى كمتغيّــر،  يــرون  الذيــن  إلــى  بالنســبة  أمــا  القــدرات، 
والقواعــد  والنظــم  والمؤسســات  المنظمــات  مــن  الكثيــر  مــع  للقضايــا  واســعة  مجــالات حكــم  ويتضمّــن 

الدوليــة.))) العلاقــات  فــي  والتنســيق  والتعــاون  التفاعــل  لتســهيل  الموضوعــة  والقوانيــن 

د- خصائص النظام الدولي

ثمة خصائص عديدة اتّسم بها النظام الدولي اليوم يمكن إيجازها بالآتي:

- تعدد الفاعلين الدوليّين
))) جون ميرشايمر، مأساة سياسة القوى العظمى، مرجع سابق، ص454.

))) تومــاس فولجــي وآخــرون، مســتقبل النظــام العالمــي الجديــد: دور المنظمــات الدوليــة، ترجمــة عاطــف معتمــد 
وعــزت زيــان، المركــز القومــي للترجمــة، العــدد 1724، الطبعــة 1، القاهــرة، 2011، ص29.

))) تومــاس فولجــي وآخــرون، مســتقبل النظــام العالمــي الجديــد: دور المنظمــات الدوليــة، مرجــع ســابق، 
ص31.
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أحــد أبــرز مظاهــر النظــام الدولــي الجديــد هــو تعــدّد فواعلــه مــن غيــر الــدول، لا ســيما بعــد بــروز أدوار 
فــوق الدولــة لشــركات عالميّــة متعــدّدة الجنســيات، فضــاً عــن تلــك الأدوار البــارزة للمنظّمــات غيــر 
الحكوميــة والتــي باتــت تشــكل تحدّيًــا رئيســيًا لســيادة الــدول وســلطتها المطلقــة علــى شــعوبها، ولــذا نحــن 
ــم تعــد تقتصــر علــى الفواعــل التقليديــة كمــا كانــت فــي  أمــام تفاعــات لمنظومــة جديــدة مــن الوحــدات ل

ــا للنظــام الدولــي الجديــد. ــا وبعــدًا إضافيً الســابق، وهــذا مــا يعطــي زخمً

- تراجع سيادة الدول

لا شكّ أنّ أحد أهم المواضيع التي أثيرت وبشكل كبير خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين 
هــو موضــوع تراجــع ســيادة الــدول المطلقــة، إلــى تلــك الدرجــة التــي تؤشّــر نســبية الســيادة للدولــة علــى 
شــعوبها، وذلــك بفعــل تأثيــرات ومتغيّــرات عديــدة منهــا علــى ســبيل المثــال، تأثيــرات العولمــة علــى مجمــل 
الحيــاة الإنســانية وبجوانــب عديــدة وشــاملة اقتصاديــة وسياســية واجتماعيــة وثقافيــة، وحتــى قيميــة فــي 
بعــض الأفــكار التــي تحــاول بهــا الولايــات المتحــدة الأميركيــة التقليــل مــن شــأن ثقافــة الــدول الأخــرى 

وحضاراتهــا، وإبــراز الجانــب القيمــي الأميركــي ونظرتهــا لفلســفة الحيــاة.

ذلــك أنّ أحــد أهــم أدوات تثبيــت دعائــم الهيمنــة الأميركيــة عالميًــا هــي العولمــة Globalization كونهــا 
منظومــة متكاملــة التأثيــر، فضــاً عــن أن التســويق والترويــج الأميركــي لهــا قطعــا شــوطًا كبيــرًا لتســهيل 
تأثيرها بمخرجات كبيرة على الدول، لا ســيما وأن انتشــار التكنولوجيا بشــكل واســع كان قد جعل تأثيرها 
مضاعفًــا. فضــاً عــن التقليــل مــن قــدرة الدولــة علــى الســيطرة المطلقــة فــي موضــوع الســيادة كمــا كانــت 

تفهــم تقليديًــا.

- توازن الرعب النووي

مــن المهــم الإشــارة إلــى أن الأســاس فــي تــوازن الرعــب يعــود إلــى اســتراتيجية الــردع النــووي التــي بــدأت 
بيــن الولايــات المتحــدة الأميركيــة والاتحــاد الســوفييتي مــع امتــاك الســوفييت للســاح النــووي بــدءًا مــن 

العــام 1949.

وتجسّــدت بشــكل أكبــر خــال الحــرب البــاردة. وقــد أدرج اســتخدام مصطلــح تــوازن الرعــب بــدلً مــن تــوازن 
الــردع، للدلالــة المباشــرة علــى أنّ كلا الطرفيــن يــدرك تمامًــا أنّ أي إقــدام علــى اســتخدام الســاح النــووي 
سيشــكل كارثــة إنســانية كبــرى لا تســتبعد فنــاء جــزء كبيــر مــن العالــم. وعليــه، فالتذكيــر بهــذا المصطلــح 
قــد يشــير إلــى ضــرورة اســتدراك خطــورة الأمــر قبــل أيّ توتــر يرافــق العلاقــات مــا بيــن كلا الدولتيــن. 
كمــا مــن المفيــد القــول إن دولّ النــادي النــووي اتّســعت اليــوم بحيــازة الســاح النــووي مــن قبــل دول أخــرى 
أعلنــت صراحــة عــن امتلاكهــا لــه كالمملكــة المتحــدة، فرنســا، الصيــن، الهنــد، باكســتان، ودول أخــرى لــم 

تعلــن عنــه كإســرائيل.
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- ميل الدول نحو التكتلات الدولية

تنامــت هــذه الظاهــرة بشــكل كبيــر إلــى درجــة أنّهــا أضحــت أحــد ســمات النظــام العالمــي الجديــد، لا ســيما 
تلــك التكتــات التــي انطــوت علــى الجانــب أو المضمــون الاقتصــادي مثــل مجموعــة الــدول الصناعيــة 
الثمانيــة، ومجموعــة العشــرين، واتفاقيــة التجــارة الحــرة لأميــركا الشــمالية NAFTA، ورابطــة أمــم جنــوب 
شــرق آســيا، ومنتــدى التعــاون الإقتصــادي لــدول آســيا والمحيــط الهــادي، فضــاً عــن دول اتحــاد بريكــس

BRICS  والــذي ضــم كلًّ مــن البرازيــل، روســيا الاتحاديــة، الهنــد، الصيــن، وجنــوب أفريقيــا.

ازدياد النزاعات الدولية

تعــدّ النزاعــات الدوليــة وعلــى المســتوى الإقليمــي والعالمــي أحــد الســمات البــارزة فــي عصــر البيئــة العالميــة 
الجديــدة، وإن كانــت هــذه النزاعــات امتــدادًا للحقبــة التــي شــملت العقــد الأخيــر مــن القــرن العشــرين متمثّلــة 
بحــرب الخليــج الأولــى والثانيــة، والتدخــل فــي الصومــال ويوغســافيا وحــرب احتــال العــراق وأفغانســتان 
والتوتــرات داخــل الــدول فــي ليبيــا وســوريا واليمــن، وكذلــك التوتــرات مــا بيــن القــوى الدوليــة الكبــرى علــى 

المصالــح والنفــوذ والمنافســة الاقتصاديــة كتلــك الجاريــة بيــن واشــنطن وبكيــن.

ممّــا تقــدّم يمكــن القــول بــأنّ البيئــة العالميــة الجديــدة التــي يعكســها النظــام الدولــي الجديــد أخــذت منحــى 
أكثــر اتســاعًا مــن ســابقاتها فيمــا يتعلــق بتمــدّد ظواهــر سياســية جديــدة، كالعولمــة وآثارهــا الإســتراتيجية 
العالميــة بجوانبهــا الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة والثقافيــة، وحتــى القيميّــة والتــي بــدأت ملامحهــا 
فــي الظهــور والاتســاع بــدءًا مــن العــام 1991، ومحاولــة الولايــات المتحــدة الأميركيــة الســيطرة علــى 

العالــم، وقيادتهــا عبــر الترويــج لمفهــوم القطبيــة الأحاديــة وأفــول نظــام ثنائــي القطبيــة.

وكذلــك اتّســاع ظاهــرة ميــل الــدول إلــى التكتــات العالميــة بعــد تزايــد المخاطــر المجابهــة لــدول المنظومــة 
العالميــة بــكلّ مــا تتضمنــه مــن طاقــات بشــرية وماديــة تحديــات القيــادة العالميــة للنظــام الدولــي.)))

وإذا كانــت المــدة الســابقة للحــرب العالميــة الأولــى تؤشّــر الارتــكان إلــى نظــام التعدديــة القطبيــة والمــدة 
اللاحقــة للحــرب العالميــة الثانيــة إلــى نظــام ثنائــي القطبيــة، فــإنّ مرحلــة مــا بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة 
والمتمثلــة بتفــكّك المنظومــة الســوفييتية وانهيارهــا تؤشّــر إلــى بــروز نظــام عالمــي جديــد تتمتــعّ فيــه الولايــات 
المتحــدة بتفــرّد قيــادي للبيئــة العالميــة فــي ظــلّ تقهقــر عدّوهــا التقليــدي ومنظوماتــه الاســتراتيجية العالميــة، 
لتنطلــق فــي صياغــة اســتراتيجيّة عالميــة جديــدة تتــواءم فــي ســلوكها وتنفيذهــا مــع مســتجدّات البيئــة 

العالميــة الجديــدة التــي وضعــت فيهــا واشــنطن فــي قمــة الهــرم السياســي الدولــي.)))

))) يونــس الدبــاغ و محمــد القيســي، مســتقبل النظــام الدولــي فــي ظــل عالــم اســتراتيجي متغيــر، مرجــع ســابق، 
ص788.

))) يونــس الدبــاغ و محمــد القيســي، مســتقبل النظــام الدولــي فــي ظــل عالــم اســتراتيجي متغيــر، المرجــع الســابق، 
ص793.



417

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 12, Vol 4, Year 1 | December 2024
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

واتّســاقًا مــع ذلــك، ســاد اعتقــاد بــأنّ مرحلــة جديــدة أخــذت طابعًــا أكثــر وضوحًــا فــي النظــام الدولــي الجديــد 
وبيئاتــه المســتجدة تكــون فيــه الولايــات المتحــدة الأميركيــة واحــدة مــن بيــن مجموعــة محــدودة جــدًا مــن 
القــوى المؤثــرة فــي العالــم اقتصاديًــا، عســكريًا، وتقنيًــا لا ســيما بعــد الطفــرات الكبيــرة التــي حقّقتهــا الصيــن 
فــي مجــالات النمــو الاقتصــادي العالمــي. وكذلــك فــي الجوانــب العســكرية وإعــادة هيكلتهــا وفــق البيئــة 
العالميــة الجديــدة ومســتجداتها فضــاً عــن محاولــة روســيا الإتحاديــة إعــادة تحديــث منظوماتهــا الأمنيــة 
والعســكرية، وبمــا يعيــد مــن هيبتهــا العالميــة فــي الجانــب العســكري الأمنــي أولً، ومحاولتهــا الســعي إلــى 
الجانــب الإقتصــادي ثانيًــا، ممــا يعنــي ذلــك أنّ حلمًــا أميركيًــا عالميًــا يتفــرّد بالقيــادة والقــرار فــي آن واحــد لــم 
يكتمــل، لا بــل أنّ قيــودًا كبيــرةً كانــت قــد كبّلتــه تطلّعــات بكيــن وموســكو إلــى إعــادة هيكلــة النظــام الدولــي 

باتجــاه يضمــن حركــة ونطــاق فعــل لقــوى عالميــة لا تتقيّــد أو تنفــرد فيهــا واشــنطن بذاتهــا.)))

- البعد القطبي )القطبية(

أدّت القطبيــة دورًا مؤثــّرًا لــدى المنظّريــن الأربعــة ونظرياتهــم عــن تــوازن القــوى. فقــد ربــط »بــول« القطبيــة 
بالتعقيــدات، حيــث يــرى أنّ النظــام الدولــي يصبــح أكثــر تعقيــدًا فــي كلّ مــرة يتــمّ فيهــا إضافــة قطــب جديــد، 
أو عنــد تصاعــد إحــدى القــوى المركزيــة. أمــا »مورجنثــاو« فقــد ناقــش التعدّديــة القطبيــة حيــث عدّهــا 
أكثــر اســتقرارًا مــن القطبيــة الثنائيــة، ارتباطًــا بأنّهــا تولــد مســتويات أعلــى مــن عــدم التأكــد وتشــجع الانتبــاه 

الشــديد، وتلــك هــي العوامــل التــي تحافــظ علــى تــوازن القــوى واســتمرارية الاســتقرار فــي النظــام الدولــي.

وتعلــو أهميــة القطبيــة عنــد »والتــز« عــن بقيّــة أبعــاد تــوازن القــوى، حيــث يــرى أنهــا أحــد أهــمّ أســباب 
التغييــر فــي البنــاء الهيكلــي للنظــام الدولــي، ويمتــدّ تأثيرهــا إلــى الأعضــاء المؤسســين للنظــام، ويؤكّــد أنّ 
تــوازن القــوى يتّســم باســتقرار أكثــر فــي نظــام القطبيــة الثنائيــة عنــه فــي نظــام التعدّديــة القطبيــة، وقــد ذهــب 
»ميرشــايمر« فــي نظريتــه عــن تــوازن القــوى فــي بعدهــا القطبــي إلــى التفرقــة بيــن القطبيــة علــى المســتوى 
الإقليمــي والقطبيــة علــى المســتوى العالمــي، ويشــير إلــى أنّ التــوازن الإقليمــي الفعّــال يكــون نتاجًــا لمؤثــّر 
مــن خــارج المنطقــة أو الإقليــم وهــو مــا يطلــق عليــه المــوازن الخارجــي، ويصــوّر تــوازن القــوى العالمــي فــي 

ســياقات مــن التفاعــل بيــن الأقاليــم المختلفــة.)))

))) مرجع ذاته، ص794.
))) أحمــد يوســف عبــد النبــي، تطــور مفهــوم وتطبيقــات تــوازن القــوى فــي النظــام الدولــي، مجلــة السياســة الدوليــة، 

المجلــد 55، العــدد 220، أبريــل 2020، القاهــرة، ص16.
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المطلب الثاني: عناصر القوة المؤثّرة في نشوء الأقطاب الجديدة

لقــد بــدأت التكنولوجيــا بالانتقــال مــن القطــاع العــام نحــو الخــاص، حيــث لــم تعــد الحكومــات وشــركات 
الدفــاع هــي المصــادر الأساســية للابتــكار. ومنــذ نهايــة حقبــة الحــرب البــاردة انبثقــت التكنولوجيــات 
المتطــوّرة مــن قطــاع التكنولوجيــا التجاريــة. وقــد يكــون تأثيــر التكنولوجيــا طويــل الأمــد فــي تشــكيل المنافســة 
العالميــة دور فــي انتشــار القــوة بيــن الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة. والــدول التــي تحسّــن 
اســتغلال المــوارد الخاصــة والتجاريــة فضــاً عــن تطويــر التكنولوجيــا التجاريــة ســتحقّق أداءً أفضــل بشــكل 

نســبي فــي مجالــي التجــارة والقــوّة العســكرية.

إنّ الســعي نحــو التقــدّم التكنولوجــي يجــري علــى قــدم وســاق وبشــكل تراكمــي، وســيحدّد تطــور الــدول 
واعتمادهــا علــى التكنولوجيــا حجــم قوتهــا. وفــي الوقــت الــذي بــدأت المجتمعــات تــدرك أهميــة التكنولوجيــا 
الناشــئة والابتــكار وتتبناهــا ســيؤدي ذلــك حتمًــا إلــى تغييــر ميــزان القــوى بيــن الــدول. ومــن ناحيــة أخــرى، 
إنّ انتشــار التكنولوجيــا وتســارع وتيــرة الابتــكار مــن شــأنه نشــر الفوضــى والاضطــراب فــي العالــم بعــد فتــرة 

مــن الهــدوء والســام.)))

ســتكون القــوّة الفاعلــة مســتقبلً هــي القــوّة المتمثلــة فــي القــدرة علــى التحكــم وفــنّ إدارة وكبــح جمــاح القــوة 
بــكل أبعادهــا العســكرية الاقتصاديــة الثقافيــة والتكنولوجيــة. حتــى إن لــم يتســنّ لدولــة واحــدة حيــازة كافــة 
صــور أو ركائــز القــوة الشــاملة مجتمعــةً، فــإنّ امتلاكهــا لأي منهــا إلــى جانــب الإدارة الحكيمــة والجيــدة 
لهــذه الصــورة أو الركيــزة ربمــا يكــون أفضــل وأكثــر فاعليــة مــن امتــاك قــوة شــاملة بغيــر حكمــة فــي 

اســتخدام تلــك القــوة.)))

أولً: دور تحوّل القوّة في تشكيل قوى دولية جديدة

إنّ »توازن القوى« لا ينطبق على المنافســة اليوم، حيث تســعى الصين إلى بســط نفوذها وكســب القوة، 
أمــا الولايــات المتحــدة فهــي تســعى إلــى الحفــاظ علــى الوضــع الراهــن. يحــاول كلّ مــن الطرفيــن التفــوق 
علــى حســاب الآخــر ضاربيــن مفهــوم »تــوازن القــوى« بعــرض الحائــط، والــذي كان يُنظــر إليــه ســابقًا علــى 

أنــه عامــل اســتقرار إبّــان حقبــة الحــرب البــاردة.

))) جيمــس أنــدرو لويــس، التكنولوجيــا وتحــول ميــزان القــوى، ترجمــة المركــز الكــردي للدراســات، مركــز الدراســات 
الإســتراتيجية والدوليــة، 27 نيســان 2022.

))) بشــير عبــد الفتــاح، القــوة العســكرية وحســم الصراعــات الولايــات المتحــدة نموذجــا، المركــز العربــي للدراســات 
الانســانية، رؤى معاصــرة، العــدد 6، آب 2008، القاهــرة، ص59.
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تفتقــر القــوى الأخــرى مثــل الاتحــاد الأوروبــي أو الهنــد إلــى اســتراتيجيات متماســكة أو فهــم واضــح لشــروط 
المنافسة ومتطلباتها. 

لقــد عرّفــت الصيــن القيــادة التكنولوجيــة علــى أنّهــا مفتــاح القــوة الوطنيــة واســتمرار ســلطة الحــزب دون 
منــازع، ســاعيةً مــن خــال بنــاء قاعدتهــا التكنولوجيــة إلــى تطويــر قــدرات وطنيــة مســتقّلة بحيــث تصبــح 

مكتفيــة ذاتيًــا وعــدم اللجــوء إلــى مصــادر أجنبيــة لتأميــن مــا تحتاجــه.

بالنســبة إلــى الولايــات المتحــدة فهــي تعتمــد نهجًــا يرتبــط مــع الســوق والشــراكات التجاريــة والحكوميــة مــع 
الحلفــاء الأساســيين، وهــذا مــا يجعــل المنافســة بيــن النمــاذج المختلفــة لإنشــاء التكنولوجيــا واســتخدامها 
فــي المنافســة الثنائيــة عامــاً محوريًــا بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن وفــي إعــادة التــوازن العــام للقــوة 

العالميــة.)))

ثمّــة مراكــز قــوة عالميــة ناشــئة يمكــن أن توجــد إدارة مؤسســية لقــوى عظمــى تعمــل بتناغــم فيمــا بينهــا او 
بوصفهــا قــوة مســيطرة قائمــة علــى تحالــف قــوى عــدة. وفــي تقريــر لمجلــس الاســتخبارات القومــي الأميركــي 
بعنــوان هــو »اتجاهــات عالميــة 2025 - عالــم متحــول«، يتنبّــأ المجلــس بحــدوث تحــوّل ثــوري فــي النظــام 
الدولــي جــراء حصــول لاعبيــن جــدد علــى مقاعــد لهــم فــي محفــل النخبــة الدولــي الراقــي، حيــث ســيجلبون 
معهــم مخاطــر جديــدة ويضعــون قواعــد جديــدة أيضًــا. وفــي عصــر يــزداد تعقيــدًا واختــلًا فــي موازينــه 
فــإنّ بــروز الصيــن، والهنــد، والإتحــاد الاوروبــي، بوصفهــا قــوى عظمــى وظهــور روســيا ثانيــة بوصفهــا 

قــوة عظمــى قديمــة صــارا يشــكّلان القــوة المحركــة الرئيســية للنظاميــن العالمييــن الحالــي والمقبــل.)))

شــهد النظــام الدولــي لا ســيما بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة ظهــور تحــوّلات بنيويّــة وإن كانــت تدريجيّــة فــي 
هيكليّــة القيــادة العالميــة وبــروز أقطــاب دوليّــة جديــدة فيــه، وهــي نتيجــة طبيعيــة أفضــت إليهــا التغييــرات 
التــي حدثــت فــي موازيــن القــوى العالميــة بيــن الأقطــاب الدوليــة لتنعكــس علــى التــوازن الإســتراتيجي 
العالمــي الــذي نظــر إليــه البعــض مــن زاويــة الاختــال إثــر تفــكك الاتحــاد الســوفييتي وانهيــاره قبــل أن 
يفنــده الآخــرون مــع ظهــور قــوى دوليــة جديــدة تتطلّــع إلــى مكانــة ودور وتأثيــر بشــكل يتناســب طرديًــا مــع 

مقوّمــات قوّتهــا الاســتراتجية.)))

))) جيمس أندرو لويس، التكنولوجيا وتحول ميزان القوى، مرجع سابق.
))) مؤلفــون متعــددون، القــوى العظمــى والاســتقرار الاســتراتيجي فــي القــرن الحــادي والعشــرين رؤى متنافســة 
للنظــام العالمــي، تحريــر جرايمــي هيــرد، مركــز الامــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، أبــو ظبــي، 2013، 

ص329.
(3) Aaron L. Friedberg, The Growing Rivalry Between America and China and the Future of 

Globalization, https://tnsr.org, The Strategist, Winter 2021/2022, Accessed on 7/1/2024.

https://tnsr.org/author/aaron-friedberg/
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وتحــت الهيمنــة، ســواء الإقليميّــة أم العالميّــة، القضيــة الكبــرى هــي مــا إذا كان تصميــم النظــام مفروضًــا 
أو مقبــولً. وقــد تكــون الغلبــة قــادرة علــى إجبــار الآخريــن علــى المســاعدة فــي توفيــر المنافــع العامــة، 
ولكــن مــع خطــر الإضــرار بســلطتها إذا اعتمــدت بشــكل مفــرط علــى القــوّة، غيــر أنــه قــد يعرضهــا إلــى 

الاســتغلال.

ومــن الواضــح أنّ ديناميكيــات النظــام المختلفــة هــذه فــي ظــلّ الموازنــة بيــن النظــام المهيمــن فــي مقابــل 
النظــام الهرمــي تُهــم كثيــرًا إذا كان العالــم اليــوم يتحــوّل مــن هيمنــة الولايــات المتحــدة إلــى تــوازن غيــر 
مســتقرّ بين واشــنطن وبكين: صراع القوى العظمى أو الحرب الباردة الجديدة. وفي تلك الســيناريوهات، 
ــع مــن الصيــن أن ترغــب فــي التراجــع إلــى عالــم مــن الدبلوماســية والمؤتمــرات المتعــدّدة  ينبغــي أن يتوقّ
الأطــراف إلــى أن يحيــن الوقــت الــذي تســتطيع فيــه إعــادة تشــكيل نظــام عالمــي بمــا يتّفــق مــع أفضلياتهــا 

وقواعدهــا.)))

أمّا المشاهد المستقبلية للنظام الدولي فهي الآتية:

- مشهد الأحادية القطبية.

- مشهد التعددية القطبية.

- مشهد القيادة بالمشاركة.

- مشهد القيادة بالتعاون.)))

كلمــا تصــدّت القــوى الدوليــة الفاعلــة للتحديــات الاســتراتيجية المجابهــة عالميًــا، حــدّد ذلــك تراتبيــة جديــدة 
لهيكليّــة عالميّــة جديــدة تتــوزّع فيهــا القــوى هرميًّــا بحســب تنــوّع قدرتهــا علــى تلــك المجابهــة وتفاوتهــا، فضــاً 

عــن إمكانيتهــا فــي القيــادة والســيطرة العالميــة.)))

أ- العوامل السياسيّة والاقتصاديّة

فيما يتّصل بالبعد السياسي والاقتصادي فهي تتمثّل في الآتي:
(1) Paul Tucker, Global Disorder: Values and Power in A Fractured World Order, New 

Jersey, Princeton University Press, 2022, P199.
))) يونــس الدبــاغ ومحمــد القيســي، مســتقبل النظــام الدولــي فــي ظــل عالــم اســتراتيجي متغيــر، مرجــع ســابق، 

ص806.
))) يونــس الدبــاغ ومحمــد القيســي، مســتقبل النظــام الدولــي فــي ظــل عالــم اســتراتيجي متغيــر، المرجــع الســابق، 

ص816.
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- تراجــع فكــرة الســيادة المطلقــة للدولــة وانتفــاء الحــدود بيــن الشــأن الخارجــي حيــث أصبحنــا نــرى بعــض 
القــوى تتدخّــل فــي أمــور كانــت تعــدّ فــي الماضــي شــأنًا داخليًــا.

- الضغــوط المتزايــدة لترجيــح الكفــة لصالــح الشــركات العابــرة للقــارّات والمنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة 
أو المجتمــع المدنــي وذلــك علــى حســاب الدولــة والمنظمــات الدوليّــة والحكوميّــة.

والعلميــة  الاقتصاديــة  القــوى  لصالــح  الدولــي  النظــام  فــي  القــوى  وموازيــن  خريطــة  تشــكيل  إعــادة   -
للقــوّة.  التقليــدي  المفهــوم  حســاب  علــى  المعلومــات  تكنولوجيــا  مجــال  فــي  وبخاصــة  والتكنولوجيــة 

- إعــادة ترتيــب الأولويــات علــى جــدول أعمــال النظــام الدولــي، وتراجــع الاهتمامــات التقليديّــة حيــث 
تقدّمــت قضايــا البيئــة وحقــوق الإنســان وأســلحة الدمــار الشــامل والإرهــاب علــى الاهتمامــات المتعلقــة 

بالتنميــة الشــاملة والرقــي الاجتماعــي.

- الســعي إلــى تغييــر الأســس والمبــادئ التقليديــة التــي يقــوم عليهــا النظــام الدولــي والوظائــف التــي تؤديهــا 
أو يتعيّــن أن تؤدّيهــا أجهــزة هــذا النظــام.

- القــوّة كشــرط مــن شــروط ممارســة الســيادة، لأنّ مبــدأ ســيادة الدولــة يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بقــدرات الدولــة 
وإمكاناتهــا الذاتية.)))

ب- تأثير الاقتصاد والعسكر على القوى العظمى

القــوة الاقتصاديــة والقــوة العســكرية نســبيتان دومًــا وينبغــي أن ينظــر إليهمــا وفقًــا لذلــك، ولمــا كانتــا نســبيتين 
وبالنظــر لكــون جميــع المجتمعــات عرضــة للتغيــر المحتــم، إذًا لا يمكــن مطلقًــا أن تبقــى التوازنــات 

العالميــة علــى مــا هــي عليــه.

لقــد كان تاريــخ الشــؤون الدوليــة طــوال الخمســة القــرون الفائتــة تاريــخ حــروب أو فــي الأقــل اســتعدادًا 
لحــروب نظــرًا لطبيعــة التنافــس والفوضــى التــي اتّســمت بهــا خصومــات الأمــم.

ومــن الجلــيّ أنّ هنــاك تحــوّلات مهمّــة فــي التوازنــات آخــذة بالحصــول مهمــا كان احتمــال الاصطدامــات 
التقليديــة أو النوويــة، وربمــا بســرعة أعلــى ممّــا هــي عليــه ســابقًا، وفضــاً عــن ذلــك، فهــذه التحــوّلات تجــري 

))) ابراهيــم ابــو محمــد، النظــام العالمــي الجديــد بيــن بريــق الوعــود وحقائــق الاختــراق، مكتبــة الكيلانــي، بيــروت، 
2007، ص65.
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علــى الصعيدَيْــن المنفصلَيــن، ولكــن المتزامنَيــن وهمــا الإنتــاج الاقتصــادي والقــوة الاســتراتيجية.)))

والمشــكلة التي حيّرت الخبراء الاســتراتيجيين والاقتصاديين والزعماء السياســيين منذ العهود الكلاســيكية 
فصاعــدًا، إنّ مــا يلــزم الدولــة كــي تتحــوّل إلــى قــوة عظمــى هــو امتلاكهــا قاعــدة اقتصاديــة مزدهــرة، علــى 
أســاس أنّ تعريــف القــوة العظمــى هــو الدولــة القــادرة علــى الصمــود بنفســها أمــام أيــة دولــة أخــرى. ويقــول 
»ليســت« تجعــل الحــرب أو احتماليــة نشــوبها مــن القاعــدة الصناعيــة مطلبًــا لا غنــى عنــه لأمــة مــن 
الطــراز الأول، ولكــن الانصــراف إلــى الحــرب أو تخصيــص حصّــة ضخمــة مــن قــدرة الأمــة الصناعيــة 
القوميــة وبخاصــة  القاعــدة الاقتصاديــة  تــآكل  التســليحي غيــر الإنتاجــي يخلــق خطــر  علــى الإنفــاق 

بمواجهــة دول تركــز حصّــة أكبــر مــن دخلهــا علــى الاســتثمار الإنتاجــي لنمــو طويــل الأمــد.)))

بالرغــم مــن أنّ التوتــرات كانــت موجــودة دائمًــا بيــن القــوى العظمــى إلا أنّهــا كانــت مباشــرة، والصراعــات 
العســكرية أصبحــت إلــى حــدّ كبيــر شــيئًا مــن الماضــي.

الأكاديمــي »جوشــوا بــارون« يــرى أنّ الســبب الرئيســي لهــذا الاتجــاه يتمحــور حــول أولويــة القــوة العســكرية 
الأميركيــة، ثانيًــا هنــاك درجــة مــن الإجمــاع بيــن القــوى العظمــى أنّ القــوة العســكرية لــم تعــد أداة فاعلــة 
لحــلّ النزاعــات منــذ أزمــة الصواريــخ الكوبيــة. الــدول الغربيــة المؤثــّرة قامــت إلــى حــدّ كبيــر بحــلّ النزاعــات 

فيمــا بينهــا بطريقــة ســلمية عبــر الدبلوماســية.)))

رأى »صموئيــل هنتنغتــون« أنّ العالــم يتميّــز بأنّــه نظــام هجيــن يعــرف بإســم »نظــام أحــادي متعــدد 
الأقطــاب« مــع قــوة عظمــى واحــدة إلــى جانــب العديــد مــن القــوى الكبــرى. هنــاك عــدد مــن القــوى الناشــئة 
وهــذا هــو الأكثــر وضوحًــا داخــل المجــال الاقتصــادي مــع احتمــال أن تتفــوّق الصيــن علــى الولايــات 
المتحــدة علــى أســاس الاتجاهــات الاقتصاديــة، وقــد تســتخدم الصيــن قدرتهــا العســكرية مــن أجــل تأمينهــا 
ميــزة جيواســتراتيجية فــي بحــر الصيــن الجنوبــي. وبعــد أن قالــت هــذا، لا تــزال الصيــن تفتقــر إلــى المســتوى 

الضــروري مــن القــوة الناعمــة التــي يمكــن مقارنتهــا بالقــوّة العالميــة الحقيقيــة قــوة خارقــة.

فــي هــذا النظــام الأحــادي - متعــدّد الأقطــاب، هنــاك قــوة عظمــى ناشــئة أخــرى يجــب أخذهــا فــي الحســبان 
وهــي الاتحــاد الأوروبــي. فالقــوة الناعمــة للاتحــاد الأوروبــي مثيــرة للإعجــاب. إنهــا أكبــر ســوق فــي العالــم 

))) بــول كينــدي، نشــوء وســقوط القــوى العظمــى، ترجمــة مالــك البديــري، الطبعــة العربيــة الثالثــة، الأهليــة للنشــر 
والتوزيــع، عمّــان، 2007، ص.ص814-815.

))) بول كيندي، نشوء وسقوط القوى العظمى، المرجع السابق، ص818.
(3) Kevin Bloor, Understanding Global Politics, Briston, E-International Relations, 2022, 

P159.
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ولهــا تمثيــل دبلوماســي واســع النطــاق عالميًــا.

ســوف تثبــت القــوى العظمــى دائمًــا أنّهــا رهينــة للثــروة. خــال الثمانينيــات كان الأمــر كذلــك، وكان مــن 
المتوقــع علــى نطــاق واســع أنّ اليابــان ســوف تتفــوّق علــى الولايــات المتحــدة باعتبارهــا أكبــر اقتصــاد فــي 
العالــم، ومــع ذلــك شــهدت البــاد أزمــة اقتصاديــة كبيــرة التباطــؤ معروفــة باســم »العقــد الضائــع« وقــد 

يصيــب الصيــن مصيــر مماثــل.

حتــى الولايــات المتحــدة قــد تشــهد تراجعًــا ســريعًا قابــل للمقارنــة مــع القــوى العظمــى التاريخيــة الأخــرى فــي 
الماضــي. وفــي ملاحظــة أخيــرة مــن المهــم أن نــدرك أنّ هنــاك عــددًا كبيــرًا مــن القيــود المفروضــة علــى 
قــدرة القــوى العظمــى علــى الإكــراه أو الإقنــاع للآخريــن، علــى ســبيل المثــال، فشــلت الولايــات المتحــدة 
بشــكل فــردي فــي تأميــن وضــع حــدّ للحــرب الأهليــة الســورية أو إحــال الســام الدائــم للصــراع العربــي 

الإســرائيلي.)))

ج- تأثير صناعة السلاح والإنفاق الدفاعي على القوى العظمى

إنّ صناعــة الســاح اليــوم تبتعــد كثيــرًا مــن التصنيــع التجــاري ذي الســوق الحــرة، وهــذا التصنيــع التجــاري 
المتمركــز عــادة فــي شــركات عملاقــة قليلــة تتمتــع بعلاقــة خاصــة مــع وزارات دفاعهــا ســواء فــي أميــركا أم 
بريطانيــا أم فرنســا. وقــد تهيّــأت لــه الحمايــة علــى الــدوام ضــد عمليــات عالــم التجــارة بفضــل منــح الدولــة 
عقــودًا وكفــالات أعلــى مــن التكلفــة لإنتــاج معــدّات لا يحــقّ لغيرهــا أو لغيــر الــدول الصديقــة المأمونــة أن 
تســتخدمها. أمــا الســوق الحــرة حتــى للشــركات العملاقــة مثــل »اي بــي ام« و«جنــرال موتــورز« فعليهــا أن 
تخــوض منافســة عنيفــة لتكســب مجــرد حصــة فــي الأســواق الداخليــة والخارجيــة التــي تــؤدّي فيهــا النوعيــة 
وذوق المســتهلك والأســعار دورًا كبيــرًا، وفيمــا ينتــج التصنيــع العســكري الــذي دفعتــه رغبــة الإنســان 
بامتــاك أفتــك الأســلحة لتهيئــة قوّاتــه المســلحة للمقارعــة فــي أصعــب الظــروف الممكنــة مــوادًا متزايــدة 

الغــاء والتعقيــد وقليلــة الأعــداد.)))

الاجتماعيــة  والحاجــات  العســكري،  والأمــن  الدفاعــي  للإنفــاق  المختلفــة  المطالــب  انطــوت  لطالمــا 
والاســتهلاكية، وكذلــك الاســتثمار لأغــراض النمــوّ علــى منافســة ثلاثيــة علــى المصــادر، وربمــا كان خيــر 
إنجــاز هــو الإبقــاء علــى تنســيق تقريبــي بيــن الأهــداف الثلاثــة، لكــن طريقــة تحقيــق ذلــك التــوازن ســتتأثر 
بقــوّة الظــروف القوميــة وليــس بتعريــف نظــري للتــوازن. فالدولــة المحاطــة بجيــران عدوانييــن تــرى الأولويــة 

(1) Kevin Bloor, Understanding Global Politics, op.cit, P160.
))) بول كيندي، نشوء وسقوط القوى العظمى، مرجع سابق، ص674.
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فــي رصــد المزيــد للأمــن العســكري أكثــر مــن دولــة يشــعر مواطنوهــا بالتحــرّر النســبي مــن هــذا التهديــد، 
وســيجد البلــد الثــري بمصــادره الطبيعيــة الأمــر ســهلً ابتيــاع المدافــع. إنّ أولويــات المجتمــع العــازم علــى 
تحقيــق النمــوّ الاقتصــادي واللحــاق بركــب المجتمعــات الأخــرى المختلفــة عــن أولويــات بلــد علــى شــفير 
حــرب. وتوضّــح الجغرافيــة والسياســة والثقافــة أنّ حلــول دولــة مــا المختلفــة عــن الأخــرى تمامًــا. مــع ذلــك 
لــن تســتطيع القــوة العظمــى الاحتفــاظ بمكانتهــا لفتــرة طويلــة مــن دون موازنــة تقريبيّــة بيــن هــذه المطالــب 

المتنافســة: الدفاعيــة، الاســتهلاكية، والاســتثمارية.)))

د- الأسلحة النوويّة وفائق القوة

الأســلحة النوويّــة تختلــف اختلافًــا جوهريًــا عــن الأســلحة التقليديّــة مــن حيــث قوّتهــا التدميريــة وســرعة 
إيصالهــا، وحاجتهــا العســكرية المحــدودة تتطلّــب اســتخدامها لــردع الحــرب بــدلً مــن الحــرب. وللمــرة 
الأولــى فــي تاريــخ البشــرية، كانــت الــدول النوويّــة المســلّحة قــادرة علــى تدميــر بعضهــا البعــض مــن دون 
أن تضطــر إلــى هزيمــة قوّاتهــا المســلحة المعارضــة. وحالمــا كانــت الــدول العظمــى فــي حالــة مــن التدميــر 
المتبــادل المؤكــد )وهــي حالــة وصلــت إليهــا أواخــر الخمســينات(، كانــت فــي حالــة مــا أصبــح يســمى 
»الــردع الوجــودي«. وكل جانــب لديــه القــدرة علــى تدميــر الطــرف الآخــر تدميــرًا كامــاً فــي ضربــة نوويــة 
ثانيــة انتقاميّــة، والعقوبــة القصــوى والخــوف مــن التصعيــد كافيــان لــردع كلّ طــرف الآخــر عــن الشــروع 
فــي الضربــة الأولــى علــى الإطــاق. وبالنســبة إلــى »آرون« فهــذا الوضــع الوجــودي كان آمنًــا طالمــا لــم 
تتمكّــن أي مــن القوتيــن العظمييــن مــن تدميــر القــدرة الانتقاميــة للأخــرى فــي هجــوم نــووي، وطالمــا لــم 

يكــن مــن الممكــن بنــاء دفــاع حديــدي ضــد الأســلحة النوويّــة.

ــدة يســتخدمها أي مــن  ــة أو مصداقيــة الــردع النــووي لا تعتمــد علــى اســتراتيجيات أو مذاهــب معقّ ففعاليّ
الجانبيــن لجعــل الطــرف الآخــر علــى يقيــن ممــا ســيحدث إذا مــا وجــد الصــراع بينهمــا. فمصداقيّــة الــردع 
تكمــن فــي الأســلحة نفســها، وليــس فــي محــاولات الــدول التفكيــر فــي الحــرب النوويــة بعبــارات تقليديــة، 
و«آرون« الــذي انتقــد بشــدّة المخطّطيــن النوويّيــن فــي الولايــات المتحــدة لتفكيرهــم خــاف ذلــك. وكمــا هــو 
الحــال بالنســبة إلــى مذكراتــه بشــأن القيــود المتأصّلــة فــي النظريــة الدوليــة بشــكل عــام، أصــرّ »آرون« 

علــى أن الاســتراتيجية النوويّــة لا يمكــن أبــدًا أن تصبــح أي شــيء مثــل العلــم الدقيــق.

الدولتيــن  بيــن  النوويّــة  المواجهــة  فــي ظــلّ  الإقليميــة  الصراعــات  تســتمرّ  أخــرى، ســوف  ناحيــة  ومــن 
الكبيرتيــن. وخلــص »آرون« إلــى أنّ الحــرب البــاردة كانــت فــي آن واحــد غيــر مســبوقة، وفــي ســياق 

))) بول كيندي، نشوء وسقوط القوى العظمى، المرجع السابق، ص679.
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الاختلافــات الإيديولوجيــة بيــن قوّتيــن عظمييــن مســلّحتين بأســلحة نوويّــة، لا مفــرّ مــن حدوثهــا.)))

القــوة الإلكترونيــة والتغيّــر فــي مفاهيــم القوة-التهديد-والــردع تمثــّل المعرفــة التكنولوجيــة نوعًــا جديــدًا مــن 
أنــواع القــوة، فالقــوّة لــم تعــد مقتصــرة علــى القــوة العســكرية أو الاقتصاديــة، كمــا لــم تعــد تحتكرهــا الــدول، 
فامتــاك المعرفــة التكنولوجيــة والقــدرة علــى اســتخدامها وتوظيفهــا أصبحــت ملــكًا للــدول والأفــراد وحتــى 

الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول، لقــد أصبــح هنــاك معاييــر جديــدة لقيــاس القــوة فــي النظــام الدولــي.

الجوانــب  يتضمّــن  الــذي  الشــاملة  القــوة  إلــى مركــب  بالاســتناد  تقــاس  تــزال  مــا  الــدول  قــوة  أنّ  فرغــم 
الدفاعيــة، العســكرية، الاقتصاديــة، الثقافيــة، الاجتماعيــة، والبشــرية. إلا أنّ دور التكنولوجيــا بــات مهمًــا 
فــي تحديــد موازيــن القــوى فــي النظــام الدولــي. فالــدول التــي تمتلــك أدوات التكنولوجيــا، وتحــرص علــى 
تطويرهــا باســتمرار تكــون فرصهــا أكبــر فــي ممارســة النفــوذ، والتأثيــر علــى تفاعــات السياســة الدوليــة، 
لقــد قــال الرئيــس الروســي بوتيــن: »مــن ســيقود الــذكاء الاصطناعــي ســوف يحكــم العالــم«. كمــا حــذّر 
معهــد العلاقــات الدوليــة الاســتراتيجية فــي باريــس عالــم 2017 مــن أنّ الصــراع الدولــي حــول الــذكاء 
الاصطناعــي قــد يــؤدّي إلــى حــرب عالميــة ثالثــة، وأن إدمــاج الــذكاء الاصطناعــي فــي المجــال العســكري 
يــؤدّي إلــى إدخــال متغيّــر جديــد فــي المعادلــة العســكرية، فلــن تتســاوى الجيــوش التــي تســتخدم تلــك 

التكنولوجيــا الجديــدة مــع غيرهــا.

إنّ الحــرب الإلكترونيــة ســتحدث آثــارًا إســتراتيجية مــن المحتمــل أن تزعــزع الاســتقرار الأمنــي إلــى حــدّ 
كبيــر وتؤثــر علــى ديناميكيــات الصــراع والتصعيــد العســكري فــي المســتقبل. كمــا أصبحــت التهديــدات 
الأمنيــة فــي عالــم الألفيّــة الثالثــة أكثــر اتّســاعًا وانتشــارًا وفتــكًا. لقــد أصبــح التهديــد أكثــر عالميــة بشــكل 
جعــل الكثيــر ينظــر إلــى ذلــك بأنّــه يشــير إلــى نهايــة عصــر الأمــن المطلــق. إنّ الــدول مهمــا بلغــت قوتهــا 
لــم تعــد قــادرة علــى حمايــة نفســها مــن الهجمــات الإلكترونيــة، والتهديــدات الأمنيــة اليــوم أصبحــت متعــدّدة 
الاتجاهــات والأشــكال حيــث يصعــب توقّعهــا وتختلــف مــن حيــث الشــكل والمضمــون. فالــدول لــم تعــد 
صاحبــة الحــل والربــط فقــط، فأصبــح للفضــاء الإلكترونــي دور فــي التفاعــات والتحــوّلات البنيويّــة كمجــال 

جديــد فــي العلاقــات الدوليــة، وانتقــل تأثيــره لأحــداث تغييــرات كيفيّــة فــي النظــام الدولــي.

ويشــهد النظــام الدولــي فــي ظــلّ الألفيّــة الثالثــة إعــادة لتعريــف الــردع، فرضتــه أبعــاد وطبيعــة الحــرب 
الإلكترونيــة، وأمــا اختــاف الــردع الإلكترونــي عــن الــردع التقليــدي فيرجــع إلــى مجموعــة مــن العوامــل مــن 

(1) Martin Griffiths, Steven C. Roach, M. Scott Solomon, Fifty Key Thinkers in Internation-
al Relations, 2nd Edition, London and New York, Routledge, Taylor & Francis e-Library, 
2008, P6.
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أهمهــا: وجــود فواعــل جديــدة مــن غيــر الــدول، والتــي تســعى لتحقيــق أهدافهــا مــن دون أن تكــون مرتبطــة 
مباشــرة بالدولــة، وعليــه، فهــي تؤثّــر علــى مصالــح الــدول. وتتجلّــى هــذه المشــكلة فــي كــون الفواعــل مــن 
غيــر الــدول لا تتصــرف وفقًــا لمعاييــر وقيــم الدولــة، وهــي ليســت ملزمــة ولا مقيــدة بالمبــادئ التــي تفرضهــا 

الــدول نفســها.

إنّ الفضــاء الإلكترونــي هــو مســاحة ليســت ملموســة بــا شــكل ولا حــدود، فهــذا الفضــاء ليــس لــه حــدود 
إقليميــة، وليــس مــن الســهل معرفــة متــى اخترقــت الحــدود والمعالــم، إنّ قــدرة مســتخدمي الإنترنــت علــى 
إخفــاء هويّتهــم منحتهــم القــدرة علــى التصــرف بشــكل مجهــول، ممــا يجعــل مــن الصعــب القــدرة علــى 
القبــض علــى مرتكبــي هــذه التصرفــات، ناهيــك عــن عــدم إمكانيــة فــرض العقوبــات ممــا يســبّب مشــاكل 

كبيــرة للــردع.)))

ثانيًا: دراسة حالة الأقطاب الجديدة

مــا يحــدث فــي النظــام الدولــي ليــس أكثــر مــن مجــرد انعــكاس للمنظومــة ككل، رغــم أنــه لا يــكاد يكــون 
هنــاك اتفــاق علــى الطبيعــة الأساســية للمنظومــة. »كينيــث والتــز« ينظــر إلــى التوزيــع العالمــي للقــوّة، 

ــة النظــام الأكثــر أهميــة.))) وبخاصــة عــدد القــوى الكبــرى، علــى أنــه خاصيّ

والواقــع أنّ تــوازن القــوى يحــدث إذا لــم تتمكّــن دولــة واحــدة أو تحالــف مهاجمــة دولــة أخــرى أو تحالــف 
مقابــل، وإذا مــا تمكّنــت دولــة واحــدة مــن بنــاء قوتهــا العســكرية، يمكــن لمجموعــة مــن الــدول الضعيفــة 
المواجهــة، أن تبنــي تحالفًــا مؤقتًــا رادعًــا ضــد الدولــة الأولــى. وبهــذا لــن تتمكــن الدولــة القويــة مــن مهاجمــة 

أي مــن الــدول الضعيفــة لخوفهــا مــن هجــوم مضــاد عليهــا مــن الــدول المتحالفــة.)))

حيثما تكون الدول أو الأمم قادرة على شــنّ الحرب ضدّ بعضها بعضًا، وحيثما لا توجد ســلطة متفوّقة 
تســتطيع إمــا أن تفــرض الأمــر الواقــع، أو تغييــرات محــدّدة علــى كل الــدول ضمــن النظــام الدولــي، بمــا 
فيهــا الــدول الأكثــر قــوّة، يواجــه صانعــو القــرار احتمــال وقــوع الحــرب. إنّ صانعــي القــرار فــي أي دولتيــن 
يعتقــدون أنّهــم يعرفــون أنّ ثمــة طريقــة واحــدة لتحقيــق الأمــن أي التفــوّق. وبالطبــع لا يمكــن للأمــن عــن 

))) بســمة تــوم، صراعــات الالفيــة الثالثــة وتاثيرهــا علــى خارطــة التحالفــات وتــوازن القــوى فــي النظــام الدولــي، 
دائــرة المكتبــة الوطنيــة، عمــان، 2021، ص56.

(2) Yale H. Ferguson and Richard W. Mansbach, The State Conceptual Chaos, and the Fu-
ture of International Relations Theory, Colorado and London, Lynne Rienner Publishers, 
University of Denver, 1989, P65.
))) هايــل طشــطوش، الامــن الوطنــي وعناصــر قــوة الدولــة فــي ظــل النظــام العالمــي الجديــد، دار الحامــد للنشــر 

والتوزيــع، عمــان، 2013، ص25.
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طريــق التفــوّق أن يعمــل لصالــح كافــة المتنافســين فــي آن واحــد. ومــا لــم تــزود التكنولوجيــا العســكرية 
المتنافســين بأفضليــة عســكرية دائمــة ومهمّــة فــإنّ تفــوّق أحــد الأطــراف لا بــدّ أن يتضمّــن بالضــرورة دونيــة 

الآخريــن وانعــدام أمنهــم.)))

اســتمرّت العوائــق فــي عرقلــة مســيرة الصيــن نحــو بلــوغ النوعيّــة العســكرية الحقيقيــة لتتســاوى مــع مــا لــدى 
أميــركا وروســيا، ســواء أكانــت تلــك العوائــق انفجــار غواصــة صينيــة فــي أثنــاء تجربــة إطلاقهــا أم إلغائهــا 
صاروخًــا، أم تقليــص برامــج التســلّح ونقــص الخبــرة فــي تكنولوجيــا المعــادن، أم نقــص المحــرّكات القاذفــة 
المتطــوّرة، والــرادارات ومعــدّات الملاحــة والتتصــالات. وبقيــت بحرّيتهــا بالرغــم مــن تمارينهــا فــي المحيــط 
الهــادي بعيــدة مــن كونهــا أســطول ميــاه زرقــاء. وتقبــع قــوّة غواصاتهــا حاملــة الصواريــخ خلــف غوّاصــات 
القوّتَيــن الكبرييــن اللتيــن كانتــا تهيــان الأمــوال لتطويــر أنــواع عملاقــة )أوهايــو والفــا( اللّتيــن تســتطيعان 

الغــوص إلــى أعمــاق أبعــد، وتســير بأعلــى ســرعة مــن أيّ مــن الأنــواع الســابقة.

ــرًا يشــير ذكــر الأمــوال إلــى أنّ الصيــن مــا دامــت تنفــق واحــدًا إلــى ثمانيــة مــن الإنفاقــات الدفاعيــة  أخي
للقوّتيــن العظمييــن، فليــس أمامهــا مــن طريــق لتحقّــق المســاواة التامــة، ولــذا فهــي عاجــزة عــن امتــاك 

جميــع أنــواع الأســلحة أو اتخــاذ الأهبــة لــكلّ تهديــد محتمــل.

أ- القوّة الكامنة الصينية

هنــاك علــى الــدوام فاصــل زمنــي كبيــر بيــن إنتــاج نمــوذج أوّلــي مــن ســاح مــا وبيــن امتــاك أعــداد 
كبيــرة منــه وتجريبهــا ومــن ثــم دخولهــا الخدمــة داخــل الجيــش الصينــي. وبالرغــم مــن ذلــك تمنــح إمكانــات 
الصيــن العســكريّة بلادهــا نفــوذًا أقــوى ممــا كانــت عليــه قبــل ســنوات. فالتحســين الــذي شــهدته مســتويات 
التدريــب والتنظيــم والتجهيــز لا بــد أن يضــع جيــش التحريــر الشــعبي فــي موقــع أفضــل لمواجهــة الخصــوم 
الإقليمييــن، كفيتنــام وتايــوان والهنــد مــن العقــود القليلــة الماضيــة، وحتــى الميــزان العســكري مقابــل الاتحــاد 

الســوفييتي قــد لا يبقــى مائــاً لصالــح موســكو بهــذه الشــدة.)))

اليــوم معظــم المعــارك المهمــة تحصــل ليــس فــي أماكــن الصواريــخ وأراضــي إطــاق النيــران، ولكــن 
 Sandia National Laboratory in California, :فــي معامــل ومختبــرات المــواد العلميــة مثــل
 Beijing’s Tsinghua University and the United Kingdom’s BAE Systems Lab
حيــث تتســابق الأبحــاث لتطويــر المــواد التــي ســوف تدفــع دولهــا عســكريًا إلــى الأمــام فــي حــروب الأجيــال 

ــوازن القــوى العولمــة والســام الراســمالي، ترجمــة علــي خليــل، دار الشــروق للنشــر والتوزيــع،  ))) ايريــش فيــده، ت
عمــان، 2005، ص15.

))) بول كيندي، نشوء وسقوط القوى العظمى، مرجع سابق، ص685.
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القادمــة.

يقــول »روبــرت لاتيــف« وهــو رائــد متقاعــد »أنّهــا الإلكترونيــات المتطــورة التــي غيّــرت طبيعــة الحــروب«، 
وهــو يعتقــد أنّ المعــادن النــادرة ســاعدت الولايــات المتحــدة للتحــوّل مــن الأســلحة الميكانيكيــة والهيدروليكيــة 
فــي الحــرب العالميــة الثانيــة إلــى تســليح إلكترونــي يعمــل علــى محــرّكات وأجهــزة استشــعار، وكلّهــا تحتــاج 

إلــى معــادن صغيــرة وخاصــة، والحــروب القادمــة تعتمــد علــى الأجهــزة الإلكترونيــة.)))

ومــع تزايــد الطلــب العالمــي علــى الســلع ذات التكنولوجيــا المتقدّمــة، تضاعفــت ســوق العناصــر الأرضيــة 
النــادرة. وعلــى الرغــم مــن اســمها، فــإنّ عناصــر الأرض النــادرة ليســت فــي الواقــع كلهــا نــادرة، ولكــن 

الصيــن لديهــا شــبه احتــكار علــى تعديــن العناصــر.

ــة المقــدرة بحوالــي 36 مليــون طــن، ولكــن تســيطر علــى  الصيــن لديهــا 37٪ مــن الاحتياطيــات العالميّ
أكثــر مــن 97٪ مــن الإنتــاج. ويبلــغ حجــم الكتلــة الســوفييتية الســابقة حوالــي 19 مليــون طــن والولايــات 
المتحــدة الأميركيــة 13 مليــون طــن، مــع رواســب كبيــرة أخــرى تحتفــظ بهــا أســتراليا والهنــد والبرازيــل 

وماليزيــا.)))

لقــد بــدأت الصيــن الســير نحــو التفــوّق الإقتصــادي العالمــي، فقــد وصــل اقتصادهــا إلــى المرتبــة الثانيــة فــي 
العالــم. كمــا اهتمــت أن يتــوازى التقــدم التقنــي والاقتصــادي مــع انتشــار نموذجهــا الثقافــي فــي تحــدّ للنمــوذج 
الثقافــي الغربــي، إذ أنشــأت معهــد »كونفشــيوس« الــذي تأسّــس عــام 2018 وانتشــر 548 معهــدًا بهــذا 

الإســم فــي 154 دولــة ومنطقــة فــي العالــم.

وتميّــزت الصيــن كذلــك بســخاء الاهتمــام بالجيــش الصينــي وتعزيــز القــدرات العســكرية للصيــن. فقــد أعلــن 
الكاتبــان الأميركيــان »دانييــل بورشــتاين« و«ارنيــه دي كيمــا« وهمــا مــن كبــار المستشــارين الاقتصادييــن 
فــي أميــركا فــي كتابهمــا »التنيــن الأكبــر« الصيــن فــي القــرن الحــادي والعشــرين أن العــام 2022 ســيكون 
عــام التنيــن فــي تقويــم الصيــن الســنوي، وســتكون الصيــن قــادرة علــى تحقيــق حلمهــا الكبيــر باعتبارهــا القــوة 
المهيمنــة علــى الاقتصــاد الآســيوي مــن ثــم العالمــي. إذ يقــول الرئيــس الصينــي »شــي جــي بينــغ« فــي 
خطــاب لــه عــام 2014 »أن الاعتمــاد علــى النفــس هــو أســاس قيــام الأمّــة الصينيــة فــي غابــة الأمــم، وأنّ 

(1) David S. Abraham, The Elements of Power Gadgets, Guns, and The Struggle for A Sus-
tainable Future in The Rare Metal Age, London and New Haven, Yale University Press, 
2015, P166.

(2) Rare earth metals mine is key to US control over hi-tech future, https://www.theguard-
ian.com, Dec 26, 2010, Accessed on 30/3/2024.

https://www.theguardian.com
https://www.theguardian.com
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الابتــكار الذاتــي هــو طريــق لا بــد منــه للصعــود إلــى قمــة العلــوم والتكنولوجيــا فــي هــذا العالــم، وأنّنــا لــن 
ننفصــل عمــن حولنــا«. كمــا أعلــن فــي حديــث آخــر لــه فــي العــام نفســه عــن إعــادة إحيــاء طريــق الحريــر 

لتحقيــق حلــم الصيــن فــي النهضــة العظيمــة للأمــة الصينيــة.

أمــا الوجــه الآخــر لعالميــة الصيــن فيبــرز فــي ســعيها إلــى زيــادة نفوذهــا فــي المؤسســات الماليــة القائمــة مــن 
جهــة، وتأســيس مجموعــة جديــدة مــن المؤسســات الماليــة الدوليّــة بقيادتهــا مــن جهــة أخــرى. لقــد اتّبعــت 
الصيــن أســلوب الولايــات المتحــدة فــي نظــام »بريتــون وودز« النقــدي الــذي أسّســته بعــد الحــرب العالميــة 
الثانيــة، وأنشــات بموجبــه »البنــك الدولــي« عــام 1944 و«صنــدوق النقــد الدولــي« عــام 1945 بهــدف 
إعــادة بنــاء أنظمــة الدفــع الدولــي، وتعزيــز الاســتقرار الاقتصــادي الدولــي، وتســهيل التبــادلات التجاريــة 
بيــن الــدول مــن خــال تثبيــت أســعار الصــرف بيــن العمــات الرئيســية والــدولار الأميركــي، والــذي كان 
مرتبطًــا بســعر الذهــب. فــكان لهــا )أي الصيــن( دور رائــد فــي إنشــاء »البنــك الاســيوي للاســتثمار« فــي 
البنيــة التحتيّــة فــي منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ. وهــو بنــك تنميــة متعــدّد الأطــراف اقترحــه الرئيــس »شــي 

جيــن بينــغ« عــام 2013 وبــدء العمــل بــه عــام 2016. 

كمــا ســاهمت بإنشــاء »بنــك التنميــة الجديــد« التابــع لمجموعــة البريكــس لتمويــل مشــاريع البنــى التحتيــة 
للــدول داخــل »البريكــس« إلــى جانــب تأســيس »صنــدوق الاحتياطــي الطــارئ« للبريكــس، و«بنــك تنميــة 
منظمة شــنغهاي للتعاون« ما زال قيد المناقشــة وصندوق »طريق الحرير« إلى جانب منظمة شــنغهاي 
فــي محاولــة لإيجــاد مؤسســات ماليــة تشــكّل ثقــاً موازنًــا للمؤسســات التــي أوجدهــا العالــم الغربــي، وتعكــس 

قــدرة الصيــن علــى تشــكيل وقيــادة نظــام عالمــي للمــال والتجــارة.

كمــا أنّ الطمــوح الصينــي للتحــول إلــى قــوة ســيبرانية بــدأت منــذ العــام 2014 إذ طــرح الرئيــس »شــي جيــن 
بينــغ« مفهــوم القــوّة الســيبرانية العظمــى منــذ إنشــائه مجموعــة القيــادة المركزيــة مــن أجــل الأمــن الســيبراني 

وتكنولوجيــا المعلومــات بالحــزب الشــيوعي الصينــي. 

وبــدأ هــذا المفهــوم كإطــار رئيــس للاســتراتيجية الصينيــة فــي مجــال الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات. 
ــه حــان الوقــت لكــي تســتغلّ الصيــن التحــوّل نحــو شــبكات الجيــل الخامــس  إنّ القيــادة الصينيــة تــرى أنّ
5G لتنتقــل مــن دولــة صناعيــة كبــرى إلــى دولــة ســيبرانية كبــرى. كمــا تســعى لأن يكــون لهــا دور رئيــس 
فــي تطويــر البنيــة الرقميــة العالميــة الجديــدة، وتوجيههــا مــن خــال طريــق الحريــر الرقمــي الــذي تســعى 
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مــن خلالــه إلــى إعــادة هيكلــة نظــام حوكمــة الإنترنــت العالمــي.)))

هنــاك جــدل دائــر أنــه إذا قــدر للنظــام الدولــي أن يكــون ثنائــي القطبيــة، فــإنّ الصيــن هــي القــوة المرشــحة 
أكثــر مــن غيرهــا بــأن تكــون القطــب الثانــي المــوازي للقطــب الأميركــي علــى المــدى المنظــور للاعتبــارات 

الآتية:

امتلاكهــا لأكبــر جيــش فــي العالــم مشــكّل مــن 203 مليــون فــرد تســانده قــوّات احتياطيــة ضخمــة تقــدر بـــ 
800 ألــف تخصــص لــه ميزانيــة كبيــرة ســنويًّا تصنــف الثانيــة بعــد الولايــات المتحــدة، ويجــري توظيــف 
عشــرات المليــارات ســنويًّا لتحديثــه بالاعتمــاد علــى مــا يعــرف بالتكنولوجيــا المزدوجــة ))))*(. وبانضمامهــا 
إلــى النــادي النــووي عــام 1964 وامتلاكهــا لحوالــي 300 رأس نــووي. أفلحــت الصيــن فــي تحقيــق قــوة 
عســكرية كبيــرة تعــدّ مــن أكبــر المؤسّســات العســكرية العالميّــة القــادرة علــى الــردع والوقــوف فــي وجــه أيّــة 
قــوى عظمــى بمــا فــي ذلــك الولايــات المتحــدة، لا ســيما فــي ظــلّ الخضــوع المســتمرّ لهــذه المؤسســة لعمليــة 

التحديــث وإعــادة الهيكلــة تماشــيًا مــع دور الصيــن فــي النظــام الدولــي الجديــد.

اعتبارهــا ثانــي قــوّة اقتصاديــة عالميــة بعــد الولايــات المتحــدة الأميركيــة بســبب الارتفــاع المتنامــي للناتــج 
المحلــي الصينــي، الــذي توقــع صنــدوق النقــد الدولــي تجــاوز عتبــة 16 تريليــون دولار مــع حلــول العقــد 
الثالــث مــن القــرن الحالــي. أمــا بضائــع وســلع الصيــن فقــد باتــت البلــد الأكثــر جلبًــا لــرؤوس الأمــوال 
الأجنبيــة لتصبــح عــن جــدارة مصنــع العالــم، ويتوقّــع البعــض بــأن يتجــاوز حجــم الاقتصــاد الصينــي 
نظيــره الأميركــي خــال الســنوات المقبلــة. توفرهــا علــى قــوة بشــرية هائلــة تعــدّ الأولــى عالميًــا حيــث 
يقــارب ســكانها 1.425 مليــار نســمة)))، وتكمــن المفارقــة الصينيــة فــي القــدرة علــى تحويــل الكثافــة 
 الســكانية مــن عــبء علــى الدولــة إلــى نقطــة قــوّة يجــري اســتثمارها علــى أكمــل وجــه، حيــث تمثــّل الأيــدي 

العاملــة النســبة الأكبــر مــن عــدد الســكان والمقــدرة بحــوال %62. وهكــذا يثبــت هــذا البلــد أهميــة العنصــر 
البشــري بكونــه قائــدًا لعمليــة التحديــث والتنميــة.

))) بســمة تــوم، نظــام الالفيــة الثالثــة بيــن تراجــع العولمــة الغربيــة وتصاعــد دور الدولــة العالمية.. الصين أنموذجا، 
مجلــة العلــوم السياســية والقانــون، المركــز الديمقراطــي العربــي للدراســات الاســتراتيجية والسياســية والاقتصاديــة، 

العــدد 34، كانــون أول 2022، المجلــد 7، برليــن، ص24.
))))*( تُعَــدُّ التكنولوجيــا الرقميــة المزدوجــة، وهــي ميــزة أساســية فــي أي تطبيــق يتعلــق بإنترنــت الأشــياء، مــن الوســائل 

ــن الشــركات مــن محــاكاة العمليــات وتحســينها علــى مــرّ الزمــن. التــي تمكِّ
))) يبلــغ عــدد ســكان لصيــن الحالــي 1,425 مليــار نســمة بمعــدل نمــو ســنوي قــدره 0.044٪ كمــا ان عــدد ســكان 
.populationtoday//:https الصيــن يمثــل نســبة 17.638٪ مــن إجمالــي عــدد ســكان العالــم بحســب موقــع

com، تاريــخ الدخــول 23/4/2024.

https://populationtoday.com/
https://populationtoday.com/
https://populationtoday.com/
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تمتّعهــا بموقــع اســتراتيجي متميّــز يمكنهــا مــن التحكــم فــي طــرق الملاحــة البريــة الجويــة والبحريــة لا ســيما 
وأنّهــا تشــكّل حلقــة وصــل بيــن شــرق آســيا وشــرق أوروبــا، مــن دون أن ننســى عضويّتهــا الدائمــة فــي 
مجلــس الأمــن الأمــر الــذي يعــزز مــن ثقلهــا الدولــي فــي ظــلّ المتغيّــرات الدوليــة والإقليميــة التــي يشــهدها 

العالــم باســتمرار.)))

وبكونهــا المنافــس الجيوسياســي الرئيســي للولايــات المتحــدة الأميركيــة فــي العصــر الحالــي، تنخــرط بقــوة 
مــع الرأســمالية واقتصــاد الســوق ســواء علــى الصعيــد الداخلــي أم الدولــي بطريقــة لــم يفعلهــا الاتحــاد 
الســوفييتي قــط أثنــاء الحــرب البــاردة. فالصيــن هــي قــوّة اقتصاديــة عالميــة علــى النحــو الــذي لــم يكــن عليــه 
الإتحــاد الســوفييتي. ولديهــا اقتصــاد أقــوى بكثيــر وقطــاع تكنولوجــي أكثــر ديناميــة ممــا كان عليــه الاتحــاد 

الســوفييتي آنــذاك )بالرغــم مــن التكنولوجيــا العســكرية والفضائيــة( ولديــه عــدد ســكاني أكبــر بكثيــر.

إنّ نجــاح الصيــن يفسّــره فــي جــزء كبيــر منــه تبنــي المبــادئ والقواعــد والمؤسســات التــي تشــكل النظــام 
الاقتصــادي الليبرالــي )المحــرك مــن الســوق(، ولــو انتقائيًــا، بطريقــة مــا لــم يفعــل الاتحــاد الســوفييتي، 
وروســيا لــم تفعــل ذلــك. وليــس مــن الأفضــل تصويــر هــذا فــي أي مــكان أكثــر مــن الخطــاب الــذي ألقــاه 
الرئيــس الصينــي »شــي جيــن بينــغ« فــي دافــوس فــي كانــون الثانــي 2017؛ وهــو الخطــاب الأوّل مــن 

العديــد مــن المحتــوى للكثيــر مــن الخطــاب وبعــض الممارســات الرئيســية للعولمــة الاقتصاديــة.

ب- الاستراتيجيّة الروسية

سنة 2019 قدمت »مؤسسة راند RAND« نصائح للجيش الأميركي وتطوير الدراسات الإستراتيجية. 
ورؤيــة لمســتقبل الحــرب الروســية الأوكرانيــة وحيثياتهــا، حيــث رســمت ســيناريو انهيــار الاتحــاد الروســي 
وتفككــه إلــى دويــات مســتقلة وذلــك مــن خــال توظيــف أوكرانيــا. مــا علــى حكومــة كييــف ســوى جــر 
روســيا إلــى الحــرب. ثــم مباشــرة يعلــن الغــرب سلســلة مــن العقوبــات المجحفــة ضــد روســيا تنتهــي بخنقهــا 
اقتصاديًــا فتنهــار أو تؤلــب الــرأي العــام ضــد الرئيــس بوتيــن فتندلــع احتجاجــات عارمــة تنهــي نظامــه، 

ســيناريو عنوانــه الأبــرز هــو إثــارة اختــالات داخــل النظــام الروســي عبــر العقوبــات.)))

إنّ روســيا قــد طّــورت بــل وامتلكــت مقوّمــات ماديــة محــددة لقــوّة الدولــة لكــي تكــون مؤهلــة، بفضــل إدمــاج 
هــذه المقومــات كلهــا معًــا، للانضمــام إلــى مجموعــة صغيــرة مــن الــدول الفائقــة القــوة القــادرة علــى تحديــد 
طبيعــة الشــؤون والقضايــا الدوليــة. ومــن بيــن هــذه المقوّمــات باتــت مســاحة الأرض الواســعة تعــدّ رصيــدًا 
لا يمكــن نكرانــه، بــل ولعلــه حتــى أكثــر أهميــة مــن عــدد الســكان. ويســود الاعتقــاد بــأنّ القــوة العســكرية 

))) محمــد بلخيــرة، النظــام الدولــي الجديــد قــراءة فــي جدليــة البنيــة، مجلــة الاكاديميــة للدراســات الاجتماعيــة 
الجزائــر، ص258.  ،2021  ،2 العــدد   ،13 المجلــد  والانســانية، 

))) مهدي زريق، الحرب الروسية الاكرانية: دراسة فيما وراء الكواليس، نسخة الكترونية، ص78.
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وســيلة جوهريّــة لا غنــى عنهــا وإلــى جانــب هــذا وذاك، أمســت الترســانة النوويــة الضخمــة دليــاً حاســمًا 
ونهائيًــا علــى العظمــة.)))

وتواصــل أوكرانيــا الضغــط مــن أجــل الحصــول علــى مزيــد مــن التمويــل مــن الحلفــاء الغربييــن، محــذّرة مــن 
أن جهودهــا الحربيــة ضــد روســيا معرّضــة إلــى خطــر إذا لــم تقــدم المزيــد مــن المعونــة. والولايــات المتحــدة 

هــي إلــى حــد بعيــد أكبــر مســاهم بالأســلحة فــي أوكرانيــا.)))

لخّــص “زبيغنيــو بريجنســـكي،” مستشـــار الأمــن القومــي الأميركــي الشـــهير، أهميّــة أوكرانيــا لأوروبــا 
والغـــرب قائـــاً: »مــع أوكرانيــا تعــدّ روســـيا إمبراطوريـــة. وبدونهـــا، تعــدّ روســـيا دولـــة فقيـــرة فـــي أوروبـــا 

الشـــرقية«. لذلـــك لا تعــد مســـألة أوكرانيــا ثانويـــة بالنســـبة إلــى روســـيا أو للغـــرب.

لـــم يقبـــل الرئيس بوتيـــن بعـــد وضـــع أوكرانيا كحليـــف للغـــرب، وتدخّل بصورة خشـــنة للســـيطرة على شبه 
جزيرة القرم عام 2014، والـــذي كلّفه تجميد عضوية روسيا في مجموعـــة الثمانـــي الكبـــرى. لكنّـــه حتـــى 
الآن مـــا زال يـــرى أنّهـــا تضحيـــة هامشـــية مقابـــل الدفـــاع عـــن نفـــوذه فـــي أوكرانيــا. فيمـــا اســـتثمر الغـــرب 
فـــي مســـاعدة الأوكرانيّين علـــى التحـــوّل الديمقراطـــي مـــن أجـــل أن يصبحـــوا أعضـــاء كامليـــن فـــي المجتمع 
الأوروبــي. ويتزايــد التـــزام أوروبــا والولايــات المتحــدة اتّجــاه دمـــج أوكرانيــا فـــي النفـــوذ الغربـــي. لذلـــك، أثـــار 
ــة علـــى  ــة لممارســـة ضغـــوط اقتصاديـ ــة هائلـ ــيا فرصـ ــذه الجهــود كونــه يعطــي روسـ ــة لهـ المشـــروع صدمـ

كييـــف، حيـــث وفّـــر بديلً كامـــاً يمكنه من الاســـتغناء عـــن خطـــوط نقـــل الغـــاز المـــارة عبـــر أوكرانيا.)))

فيمــا يتعلّــق بروســيا جــاءت الاســتراتيجية صريحــة بــأنّ الولايــات المتحــدة ســتعمل مــع الشــركاء لضمــان 
تعــرض روســيا لفشــل اســتراتيجي فــي أوكرانيــا. وقــد اختلفــت هــذه الوثيقــة الجديــدة عــن وثائــق ســابقة خــال 
العقديــن الماضييــن حيــث أشــارت إلــى أهميّــة العمــل علــى دمــج روســيا مــع الغــرب، وعلــى العكــس مــن 
ذلــك ســلّطت الوثيقــة الضــوء علــى الخطــر الحــاد الــذي تشــكّله روســيا علــى النظــام الدولــي عبــر مســاعيها 
لرســم حــدود وطنيــة جديــدة، ووصفــت سياســة روســيا خــال العقــد الماضــي بأنّهــا »إمبرياليــة«، وأنّ 

الرئيــس فلاديميــر بوتيــن بعــد جهــود التعــاون معــه مــن قبــل الغــرب، أثبــت بأنــه لــن يتغيّــر.

وتحدّد الوثيقة نهج مواجهة روسيا والذي بات يعتمد على مسار الحرب في أوكرانيا كما هو آت:

))) بافــل باييــف، القــوة العســكرية وسياســة الطاقــة بوتيــن والبحــث عــن العظمــة الروســية، مركــز الامــارات 
2010، ص61. ظبــي،  ابــو  الاســتراتيجية،  والبحــوث  للدراســات 

(2) Jake Horton & Tural Ahmedzade, Ukraine weapons: What tanks and other equipment 
are countries giving?, https://www.bbc.com, BBC News, Dec 28, 2023, Accessed on 
6/1/2024.

))) نــورد ســتريم 2: تدفــق نفــوذ روســيا الجيوسياســي إلــى أوروبــا، مــآلات الاقتصــاد الدولــي، العــدد 21، أســباب 
للشــؤون الجيوسياســية 06/09/2021، تاريــخ الدخــول 21/2/2023.
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دعم أوكرانيا، ومساعدتها على التعافي اقتصاديًا وتشجيع اندماجها الإقليمي مع الاتحاد الأوروبي.

التــزام الولايــات المتحــدة بالدفــاع عــن كل شــبر مــن أراضــي الناتــو، ومنــع روســيا مــن الإضــرار بالأمــن 
والديمقراطيــة والمؤسســات الأوروبيــة.

التــزام الولايــات المتحــدة بالــردع، وعنــد الضــرورة، بالــردّ علــى الإجــراءات الروســية التــي تهــدّد المصالــح 
الأميركيــة، بمــا فــي ذلــك الهجمــات الروســية علــى البنيّــة التحتيــة والديمقراطيــة الأميركيــة.

عــدم الســماح لروســيا أو لأيّ قــوة أخــرى تحقيــق أهدافهــا مــن خــال اســتخدام الأســلحة النوويــة أو التهديــد 
باســتخدامها، حيــث ســيضعف الجيــش الروســي التقليــدي نتيجــة الحــرب، ممــا ســيزيد علــى الأرجــح اعتمــاد 

موســكو على الأســلحة النووية في تخطيطها العســكري.

ســتدعم الولايــات المتحــدة وتطــوّر أنماطًــا براغماتيــة للتفاعــل مــع القضايــا التــي يمكــن أن يكــون التعامــل 
مــع روســيا بشــأنها مفيــدًا للطرفيــن.)))

سُــئل لويــد أوســتن )وزيــر الدفــاع الأميركــي( عــن الــدروس التــي حصــل عليهــا مــن الغــزو الروســي 
لأوكرانيــا، وأشــار إلــى اللوجســتيات، »لقــد كافــح الــروس مــع اللوجســتيات منــذ البدايــة«، وقــال: »رأينــا ذلــك 
في معركة كييف، كما أنّهم كانوا غير قادرين على الحفاظ على زخمهم، لأنهم لا يستطيعون السيطرة 

علــى اللوجســتيات«، وقــال: »رأينــا أنــه لا يــزال يســتمرّ فــي اللعــب خــال هــذه المعركــة بأكملهــا«.)))

تفتقــر روســيا حاليًــا إلــى عنصريــن حاســمين لكــي تصبــح قــوة عظمــى مــن الدرجــة الأولــى فــي منطقــة آســيا 
والمحيــط الهــادئ: أولً، أنّ قدراتهــا البحريــة فــي هــذا المســرح البحــري الــذي يغلــب عليــه الطابــع البحــري 
ضعيفــة نســبيًا، ثانيًــا، لا يــزال وجودهــا الاقتصــادي فــي المنطقــة ضئيــاً، وتســتأثر روســيا بحوالــي واحــد 

فــي المئــة مــن التدفقــات التجاريــة لآســيا والمحيــط الهــادئ.)))

ــدة، مــآلات دوليــة، العــدد 24، أســباب  ــي الأمريكــي يدخــل مرحلــة جدي ))) تحالــف “أوكــوس..” الصــراع الصين
للشــؤون الجيوسياســية 24/10/2021، تاريــخ الدخــول 21/2/2023.

(2) Jim Garamone, Austin: Nations Support Rules-Based Orders, https://www.defense.gov, 
DOD News, Nov 23, 2022, Accessed on 6/1/2024.
Artyom Lukin, Great Powers and Geopolitics: International Affairs in a Re�  (()

 balancing World, Edited by Aharon Klieman, Switzerland, Springer International
.Publishing AG, 2015, P189

http://www.defense.gov/News/Author/58550/jim-garamone/
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الخاتمة

تــزال  لا  لكنهــا  العالميــة،  البيئــة  تغيّــر  مــع  العامــة  الدبلوماســية  فــي  تحديًــا  المتحــدة  الولايــات  تواجــه 
مســتعدّة للتحكّــم فــي ذلــك. التحــدي يكمــن فــي دمــج القــوى الصاعــدة ضمــن النظــام الدولــي بعــد الحــرب 
العالميــة الثانيــة لمنــع تقويضــه. إنّ قــدرة الصيــن علــى تهديــد قيادتهــا الدوليــة واضحــة، وبــدون إجــراءات 
دوليــة منســقة، يمكــن للصيــن إعــادة تشــكيل النظــام الدولــي بنــاءً علــى مواردهــا الاقتصاديــة والعســكرية 
والتكنولوجيــة المتزايــدة. تخطّــط الصيــن لأن تصبــح قــوة ذات محيطَيــن، مــن خــال الاســتثمار فــي 
الموانــئ العميقــة فــي ميانمــار وبنغلاديــش وباكســتان وســريلانكا، ممّــا يمنحهــا علاقــات جيّــدة وروابــط 
تجاريــة مســتقبلية. مــن ناحيــة أخــرى، روســيا، التــي أظهــرت حــدودًا فــي قوّتهــا، تشــكّل تهديــدًا أمنيًــا أكبــر 
ــا. كلا البلديــن لديهمــا نوايــا جدّيــة لإعــادة هيكلــة النظــام الدولــي، لكــن  لأوروبــا مــن كونهــا منافسًــا دوليً

روســيا تفتقــر إلــى المــوارد الكافيــة وســتكون أضعــف بعــد حــرب أوكرانيــا.
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